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“د اال 


! فى الحال الحاضرة‎ E 


6 00113 لفو + ف يت ديفت « فى الال الحاضرة » عنوانعزيز علىوعلى أخوى” طه 
۹۴ہ كريستئا ملک السويد : الد كتور عد عرض حمد حسين ومود زنانى ! نذ كره فى مقام الاس وساعة التنادر 
5ه من الالم : الاستاذ احد أمين فيفجر” الضحاك من صدورنا المكبوتة ع ويرجع بنا مقتحا 
۹ه المرب هن تمد وين : الاد مد عبد لل عنان تيار الزمن الدافق الى العبود النفّاحة النضيرة مرن شبابنا 


4 فلسنة القصة : الاستاذ ملف صادق الراتى Ne‏ 5 
اا : ال 
١‏ الاعاعيلة : عمد قدرى لطن الا ول ! يرجع بنا إلى بقعة من بقاع الا زمر العتيق » 


e‏ موري لق فيرو تة فيبا الدوى" المادر قليلا » وتهادنت بها أرواح العلماء 





۷۳ہ كتاب النثر لني : الدكتور زک مبارك فلا تشتجر فى لفظة » ولا تختصم فى ( قولة ) » ولا تزدحم 
اه اخوان الصفا والاسماعلية : الاستاذ اديب عبانى على اعتراض » وانما تسكن إلى هؤلا, الايفاع الثلاثة ومن 
te‏ ا د 1 أخذ إخدّم سكون الطير المروعة إلى سلام اليك المنعزلة » 
e E e‏ لأنهمكانواقيلاما يرغبون فإثارةالقلاقل وإهاجة لفناتل() 
۸ه برد امب أننسمك ( تميدة) : للاستاذ ييا اومان على هذه الاأرواح الآمنة البرّة . إماكان وكن م أن يحترئوا 
۲ اليه (قسيدة) : عبد برهام من علوم الفقه بقسمة القدتر » ثم ينصبوا لعلوم االات 
۸۴ كيف نتكو ( قصيدة) : وصنى قرتفل فيدرسوا الاأدّبء ويقرضوا الشمرء وتحاولوا الكتابةء 
لدي ساي دم ويتعرفوا إلى الل الحديث: فى دور الكتب + ويظارا 
مه لاو اجو ا فحني على العصر الحديث من نوافنالصحف » ويقفوا على اليزج 
.مه مدة الفرور ( قمة ) مد قريد عبد القادر الممدود بين دنا الاأزهر ودنيا الناس » ينزعون الى 'الحياة 
٠۹۴‏ شير بالفردقة : الاستاذ التمرداش مد . الحاضرة المتجددة تزوع أسماك البحيرة الآأسسنة إلى البحر 
هوه فن التكر : عمد على حماد الزاخر المزيد . 


ابرع (ديوان) : رتفي 


(١)كلة‏ نحنبا أشتاذنا المرص من قول الا زهر بين عندتوجيهالاعتراض دقان قيلي 
































س ااه س 


كان أستاذتا ارصن يطبعنا فى النلم علىغرار (الجاسة) ع 
وفالشرعلغرار( الكامل)ء وبزينلنا انتظ معلقة كطرفة ‏ 
أو ننتى, خرا كاأى عبيدة » ولكنا كنا نجلس على ذلك 
البرزخ بعيدا عن هتاف الاشباح » تراقب سير المدنية » ونرامق 
حياة (الاقدية )؛ ونحاول العبور فيتساءل صديةلى: 


وفم نكب ۴ 

فى الخالة الحاضرة 

ونكرر كل يوم هذين السؤالين, وهذينالجوابين , حى 
استطعنا ان نجد كلاما فى مدح الخديو فقلناه ونششرناه . 
أماهذه «الحال الحاضرة » فكانت معاياةلم نجدلامرها ملعا 
ول نقف فى وصفبا على يلة ! لآن مداو طا يومئذ كان غامضا 
فى اذهاتا غمرض ال بر ! فالقرويون يعيشون على مط 
الفراعين » والازهريون يعيشون فى عبد الابويين » 
» القاهزيون ينيقون عل حال المماليك م .وهذا الذى نسمية 
الحالةالحاضرة ماكان يذكر الافىمكاتبالصحف » ولا يعرف 
الا فىبعض دواوين الحكومة! 
برنا البرزخ ء وتعاقبت الاعوام على ذلك المد تعاقب 
اللوجء فعضا هادىء وبعضها مضطرب ؛ فأما مود فظل 
على حدود الماضى » وأما طه فطفر الى ماد المستقبل ء وأما آنا 
فبقيت فىالحاضر بين الصديقين » وسأحاول أن أقضى عنما 
الدين ؛ فأ كتب اليوم فىهذا الموضوعالذىوسمنابالعجز 
عنه طوّال ربع قرن !! 








حالناالحاضرة محنة من نحن الا تقال » وخدحة من خدع 
الا -تقلال» وقتنةمن قت نالباطل !فب راكدة رکرد لمن 9 
EF‏ 





مظير امتعاض ! وما تقطعت وشائالاجتماع بين الطبقات 
والججاعات والاأسّرء فنا كر الناس ء وتدابر الأهل ؛ ودار 
كل امرىء على نفسه ! 

فالفلاحياكانمنذأجيال » لايكاد يتزع يدءمن الارض» 


ولا برفع طرفهالى السماء, ولا يتبين وجبة الدنيا » ولايتصور 
غاية الحكر ,ثم يحول عليه الحول فلا يحد نقودا فى جيه » 
ولاسرورا فى قلبه ! 
والعامل على أسو! ما كان : يقاسى العطلة ع ويعاى الفاقة» 

وبشكو الآمية, ويستغله الاجنى بمادون القوت» ثم لاجد 
ف بلدالميناى تكلؤه , ولا اليد الى تحميه ‏ ولا انور ای 
يديه ولا الروح الذى يسيره ! 

رالشاب فى لبس من أمره ! يتعم ولا يعرف لأ ىعمل» 
ويتقدمولا يدرى لآى غاية + ويقولون له كزعزيزا بلك , 
سيدا فى دارك» متصرفا فى مرك ثم مخضعونه للامتيازات 
فتكسرمن نخوته فى امجتمع » وتغض من كرامته فى القضاء» 
وتهجم على ثروته فالتجارة » ويفور شبابه الحين بعد ال حين 
فيكفه المران الغالب والقيادة الملرددة . 
والادب يعتمد فى سلطانهعلى الدعوى والوقيعة وينقلف 
أحكامهعنالتكر انوالحقد ويتفرق شيعا وطوائف, لاليعدد 
مذاهب القول» ويحددطرائ البيان, ولكن ليخلق الخصومة بین 
الكهول والشباب » وير شالعداوة بينالشعراء والكتاب ! 

والسياسة راش بالتهم » وتقاذف” بالعيوب » وتحت 
الى الخصم ؛ وتعول جر ىال ماد وتزهقروحالضة » وتشوه 
آمال الآمة بالمطامع السود والاهواء الاثيمة 
واحكومة تنبعث من ادراج مكاتتها العلياروائح كرمة تسور 
فى الانوف» وتأخذبالاتفاس » وتفسد الجو على هذه الامة 
المسكينة 1 ! 

هذه هى‌العناو ين الصغيرة لهذا العنوان‌الكبير » والعناصر 

الآولية هذا الموضوع الخطير , أجملناها فىرأسه قب أن يغزلبنا 
التفصيا الىذيله ! على نحو ما يصنع المعلدون من التكتاب» أو 
المتشثون من الطلاب » جمعا لشتيت الرأى » وتصويراً ميكل 
الفكرة . 

فليت شعرى يا هداة الاأمة ما ذا كنا نقول لو قدر لنا 
أن نكتبهذا|الموضوعحين اقترحناءمنذ خم سوعث رينسنة؟! 

مان 








كرستينا ملكة السو يد 
١145-55‏ 
لل دکتور مد عوض عمد 
کچ 
هذه الصورة الى عرضتها أمام أهل القاهرة إحدى مثلات 
اليا : فى شى, كثير من الاسراف الذى يعشقه رواد الملاهى » 
وفى شىء كثير من الانمحراف عن حقيقة التاريخ الى قلما عأ با 
أصماب القصص » ومؤلفو المسرحيات ‏ هى منتلك الصور الى 
تتجاوز فى حقيقتها وفى طيعتها مذاهب الوم وساي الخبال. 
وحسب كل انسان أن تعرض أمامه تلك الصورة کا كانت لاجا 
يتوسها القصصيون ٠‏ 
ليس لكرستبنامكانبين كار الملوك » ولكن | شخصيةقوية 
غريبة تستفز لتصويرهاكل من هوى الثىء النافر الغريب الشاذ . 
ولدت فى أول الربع الثانى من القرن السابع عشرء وكان 
مولدها فشبر كانون الأول :فى عنفوانالشتاء القارس » حينيصيح 
المواء زمبريرا والماء جدا. وبوشك الدم أن يتجمد فى عروق 
الناس وال موان . .. وكان حقيقا بمن يولد فى هذا الشور أن يكون 
غير أن ابنة جوستاف 





فى طبعه تؤدة وبرود » ورزانةوهدو, 
أدواف » ماكانت تعرف المدوء ولا ارود . بل كانت كثلة من 
الشرر التطاير رالليب الممدلع . 

وسيظن الناس أننا نبت حين ندع أن لشب ركانونتأثيرا فيمن 
بولدون فيه . ولنلم لهم أن فى هذا الزعم ما فيه من عبث ؛ وأن 








شبر المولد أبعد الأشياء من أن يؤثر فيمن يواد فيه . ولكن ؛ يعد 
النسليم ببذاء أنتطيع تكر ماللبيئة من تأثير لاحد ع وقضاء 


لابرد » وأفمال لا تعد ؟ كيف والبيثة هىالركن ال ركين فى فلسفة 
الفلاسفة وعل العلناء؟ 

ولقد وادت كرستينا تحت سماء اسكندناوية مكفبرة تغشاها 
الحب » وتكتنذما الغيوم » فى بلاد تد آنہارھا فى الشتاء ۽ فلا 
تحرى فيا قطرة ماء » وتجمد البحار فلا تستطيع السفن حراكا؛ 
ويتاقط الثاج + وبترا کر اكداسا فوق أكداسء فلا ترى العين 
حا ظرت سوى هذه الكتل البيضاء » :نكسو الشجروالحجر > 








موه - 


والحقول والدور ...ويرد البواه حى لكاد الفس أن دحين 
يغادر الشفتين » ويعجز النبات عن النمو » فيبق فى الثزى هامدا 
جامدا » ينتظر ربيعا لا ىء الا أخيرا » وتنتيفا:لايدوم الازمنا 
يبرا . أما الخريف فا له هنالك من مأرب سوى أن يبد للشناه 
السييل ؛ وكثيرا مابندج فيه » ويصبح ويمسى جز"! منه 

وكان خليقا ب برلدفى هذه البيثة ‏ اذاكان هنالك معنى لما 
يقوله أصماب مذهب اليئة ‏ أن يكون هادى. الطبع » لايصدر 
فى أعماله الا عنتؤدة وترو » بعيدا عن طيشأه ل الشرق ؤخرقهم 
الذى ١‏ كتسبوه من حرارة هوائهم , كثير التبصر فى العواقب » 
والادخار للستقبل المظلم كظلام الشتاء ؛ مولعا بالعدل بعيدا عن 
الاستبداد والظل اللذين هما من خصائص الشرقيين »أهل البلاد 
الحارة » لان العدل نتيجةالرويةوالآناة وقلة الاندفا ع » وهذا كلمن 
المزاياالتى نحا الله العباده الذين يعيشون فى بيثة بأردة 

وكاثما رادت كرستينا أن تقلب هذه السننجميعا فتجعل عاليها 
سافلبا : فاذا هى وسط هذا الجليد والزمبرير شعلة مر نار 
لاتخبوء ولهيب متقد لاسبدأ ع واذا فى طبعبا اندفاع وعنف » واذا 








هى شديدة القلق » بعيدة عنالهدوء والاستقرار . .. مسرفة مبذرة 
تبذيرا أفقر الدولة » جائرة فى الحكم حى لقد مالت الىالنبلاء ميلا 


شديداً » ومنحتهم مواردالدولة وغمرتهمبالحبات . . شديدة الغرور 
حتى لقد كانت لضع التاج تحت قدميها » وتزعم أنها تفخر إذ تمأ 
برجلبا مايحلل هام املك » وقد نسيت أن م ن>مل ذلك التاج أأبرها 
المظيم جوستاف أودلف. . . وعلى حدة ذكائها النادرم تستطع أن 
تفبم أنها مهما عظمت فائما عظمتها الحقيقية فى عظمة بلادها ... 
فكانت لاتمنى الابأرة لكبو مظاهر المظمةدو نحقيقتها» وم ن أجل 
أمةاللك أرسلت فى طلب ديكارت المسكين ء وألحتعليه ف أزيقم 
بقصرها فى استكبولم لكى بدارسما العم والفلسفة . اء الفيلسرف 
المظم وقضى نحبه بسد ثلاث منين قضساها فى بلاد لا بلا 








هواؤها ولا جوها 

وكانت متكيرة أشد الكبرياء » غيورة لانطيق أن يعرف 
الاحد فضل » أو شتبر له بين الرعية ذكرء حتى لقد أساءت إلى 
الوزير القدير ! كستستيرناء الذىم يكنفى البلاد بل ىأوروبا کہا 
أقدر مته .. . وكانت جاعة فى شبواتها أشد الموح » منغسة فى 
اللذات انغماسا بزرى بالمتوحشين:من أهل أفريقية » ومع ذلك 


1و م- 


فا هى من أهل الشرق ولا من أهل افريقية » بل من ذلك الجنس 
الشمالی التبوتونى الذى اشتبر بالاعتدال وبرود الطبع ع اشتهر 
بالشعر الاشقر والعيون الزرقاء... فكا”نما أرادت كرستينا أن 
تصفعأصماب مذهبالبيثةباليمين » وأعحاب مذهب الوراثةبالشمال . 

لكن البيئة والوراثةليستابالشيئين الوحيدينءالإذنخرجعلهما 
كرستينا وطمنتهمافى الصميم ؛ بل لقد خرجت أيضا على المؤدرين 
ونظرياتهم وعقائدم . . اختاروا لتعليمبا وتأديها رجلا من كبار 
المؤدبين . فلقد توفى أبوها جستاف أدولف فى حومة الوغى؛ بين 
قعقعة السلاح وهزي المدافع » فىحرب الثلاثين عاما» ولم تكد 
الفتاة أن تبلغ السادمة من عمرها 

ولم يكن للعرش وارث شواها فحاول المؤديون أن ينموا فا 
طبا عالملزك وأخلاق الرجال » فاذا هى لا تعرف سوى أهواء 
اللماه ورل النساء . واذا فيا كل ما فى طبع المرأة المسرقة من 
تسف وتسر ع» وعناد كعناد الاطفال» و تطرف» ومتابعةللشموات) 
وأرادوامنها أنتناصرالمذهب البروتستتى » الذىماتأبوهانالدفاع 
عنه » والذى بلغت السويد ما بلغته من العظمة بالذود عن حوضه 
فاذا كر ستينا لاتعبأ بالدين البرونستتى » ولا نهمها أن تمضىالبلاد 
فى تلكالحرو ب الدينية ع بل لقداتبى بها الآمر الى نبذ البرو تستئتية 
تماما والميلإلى الدين الكاثوليكى .ولم تكد تبر ح البلاد بعد 
اعتزالها الملك حتى اعتنقت الكثلكه وت ركت الر و نستية غير آسفة 
علا » وغير مكترثة لذلك التراث الدينى الجيد الذى وره . بل 
لعل السبب أو بعض السبب الذى دفعما إلى اعتزال الملك حب 
ذلك الدين الكاثوليك الذى أشربت بغضه وعداوته منذ الطفولة 

وبذلالمزدبون کل جبوده لکی يلقنوهامنذطفولنها كيف تسوس 
البلاد . وكيف تضطلع باعباء املك . وكيف تملا“ العرش الجيد 
كا كان بملؤه أبوها . وأن تسكون العناية بششون الدولة . صغيرها 
وجليلبا ۾ همها الوحيد الذى لا يصرفها عنه ثىء 

لکنا 0 تکدتکر عر وتتولا می » حتى كانت شديدة التبرم 

بالدولة وبأعمالالدو لته وبا مك ومايفر ضەعليمامنأثقالوأعاء » ومن 
عناية بأمورتافهة :مسشمةملة : وهى الى تريدأن تنصر ف الى اذات ا جسد 
بالانغماس ف الشبوات» والى إذات العقل بالتحدث الىالفلاسفة » 
فكانت تتهرب من الاضطلاع بذلك العبء. البغيض » وتفر منه 
مااستطاعت الى الفرار سبلا .. وذلك فى زمن مقاليد الأمور فيه 
كلما بيد الجالس عل العرش» فكانهذا الفرار داعا الىإهمالشئون 
الدولة ونقضا لمصلحة البلاد, 

















ومع ذلك فقدكانت كر ستيناتحسب نمُسباعظيمة» ال ةأقصى حدود 
العظمة : حتى لقد قالت وهى تناجى رما : «الإم لقد جعلتى من 
العظمة حيث لو أحرزت ملك الارضجميعا مارضيت به ! ».. 
ورأت من العظمة ان حيط بباجيش عرمرم من اولك الناس 
الذين يدعون النبلاء » وهم طائفة من لاغناء فيهم » بعيشونعيش 
الحشرات الطفيلية ؛ ا تدرهعليهم الدولة من مال لم يكدحوا لمعه 
وا کتسابه كان يلد لها ان يحدقوا يها ليمطروها ماشاءت من 
٠‏ وأا منهم هذا کله ۾ فجعلت 
RE BES‏ تواضعف ما کا نوا 
فعبد أيبا» وکانلابد لمأن يعيشوا عيشة ‏ البذخ والثرف » فجعلت 
تمنحهم الأراضى والضياع باسراف وتبذير منقطع النظير » حى 
استنفدت ثروة الدولة فى أشباع هذه الحشرات النهمة» وأسلبت 
بلادها الى الافلاس . 
وكان من العظمة أن تشجع العم والتعلم » وجنت البلاد من 
هذابعض الخير ع لکنباغلت» فأراد تأنيكون يلاطبام أ وىالعظماء 
من رجال الفلسفة والعل . فكان من أجل هذا المأرب» 
انفاقا مسرفا لك يقال (نباحارسة العلل وصديقةالعلماء ا وأعجيها أن 
يقددها السفراء من أاضى الممالك » وأن يكيلوا لها الدج 
والاطراء » ولتلبثأن باتلمؤلاء الغرباء م نالنفوذ عليبا ما ليس لا 
حد من وزرائها وببووطهها . ويينما هىتسمح لؤلاء أن يستميلوها 
الى المذهب الكاثوليى ۽ ويمخرجوهاعند ين آبائها » اذا ھی تنفرمن 
مستشار الدولة الآمين ووزيرها الحنك أ كل أكسنسترنا 
هدع ديرن Axel‏ لانه محبب الى الناس ع ولان الشعب يرى 
فيه خادمه امخلص ع الحفانى فى خدمته . 
كانتكرستينا بلاشك » من أولتك الملوك الذن لا يستطيعون 
ا أن عظمتهم لا قبمة لا الا اذا استمدوها من عظمة 
9 انبم وأنهم لن علو لهم شأن إلا لذعلا شأن وام . فا كان 
3 أن تمكون عظيمة وأمها حقيرة » غنية ,وأمتها فقيرة . 
ذاتصولة وقوة وأمتها ! لاحول لها ولا قبوة . فا لبشت أن أفنت 
موارد البلاد ؛ واستتفدت خزائن دولة كانت تعد فى طليعة دول 
ذلك الزمن . . 
وأراد الخلصون من رجالالد ولة أن تتزوج ملكتم » لكى 


يضمنوا لعرشالدولة وريا يحرى فى عروقة دم أسرة فازا؛ وقةل 




















البقية على صفحة ...> 





ف الل 


للاستاذ احمد امین 





لندع الآن جانبا وصف ماکان من الحلاف بين علماء 
الافس ف أن الام شعور مرجب »أو إذة سالبة » ولتدع كذلك 
يحوثممالطويلة فى تقسي الال الى أنواع : فنوع منه كاذ ى تشعر 
به عند وجع الاسنان ؛ ونوع كالذى نشعر به عند الفشل فى 
حاولة » ونو ع كالذى نشعر به عند مواجبة ماكره ال 

ولندع أيضا بحوث علاء الاخلاق ف أ نالانمان ف جيع 
أفماله يطلب اللذة , ولا يطلب شيئا غيرها » ويهرب من الال 
ولا هرب من شی» غيره ؛ وأنه حين يفر مناذة فائما يفعل 
ذلك لطلب دة أ كبر منهاء وأنه حينيت<مل الألم فائماهو يفر 
من أ أكبرمنه » أويتطلب ,أله إذة أ كبر ماتحمل ‏ ولندع 
التعرض لاقام حول هذه النظرية من تزاع . 

اندع هذاكله , ولننظر الى أثر اللذة فى الحاة العامة وأثر 
الال فما فيخيل الى" أنا مدينون للل بأ كثر ا نحن 
مدينون لإذة » وأن فضل الألم على العالم أ كبر من فضل اللذة 

إن شت فتعال معى نبحث فعالالادب » أليس أكيرة 
وخيره وليد الألم ؟ أو ليس الفزل الرقيق تنيجة لالم المجر 
أو الصد أو الفراق ؟ ذلك الام الطويلاامريض العميق تتخلله 
الحظات قصيرة من وصال اذيذ » وليس هذا الوصال اللذيذ 
بمنتج أدبا كاذى يتج ألم الفراق » وإن الأديب كلا صهره 
الحب » وبرّح به الام کان أرق أدبا وأسق قزلا واشت 
ف نفو سالسامعين أثراً , ولو عشق الأ ديب فوفق كل التوفيق 
فعشقه وأسعفه الحبيبدائما » ومتعه بمايرغب دائماء ووجد 
كلمايطلب حاضرا دائما لسم ومل" ؛ وتبلدت تفسه » وجمدت 
قرحته » ول مخلف نا أدباو لاشيه آدیر» ولو كانمكان يجنزن 
لليعاقل للى لكان كسائر العقلاء ‏ وانما فض الجنونلآن 





لهسم 

نقسهكانت أشد حا وا کٹ آلا 

ولولاعلوهمة المتنى ماکان شعره» وماعلوهدته 8 ليست 
كراهية الحياة ادون ع والالم من أن يعدن سقط الخاع » 
والتطلع لان يكون له الصدر أو القبر؟ وعلى هذا الحور 
دارت حياته » ودار شعره » ولو نشا قانعا لما فارق بلدته > 
ولکان سقاء كا"بيه يروى الماء ولايروى الشعر . 

وماقيمة المعرى لولا أله من الفقر والعمى ‏ لو كان 
غنيا بصيرا لما رأيت لزومياته » ولاأعجبت بكلماته » ولكان 
إنسانا آخر ذهب فيمنذهب ‏ اما خلده أل نفسه » وأيقاسمه 
قوة حسه . 
ولو شت لعددت كثيراً من أدباء العرب والغرب 
أنطقهم بالأدبحينا أل الفقرء وحينا لالحب» وحينا لاتق » 
وحينا ألم الحنين الى الأوطان» الى غير هذا م نأنواع الالام 

نعم قد أجدت اللغة على الدب كثيرا ‏ لقد أتتجت لهو 
امرىء القيس وطرفة , وخر أنى نواس» وفخر ألى فراس 
ويجون الماجنين» وفكاهة العابثين » وكانغنى ابنالمعتز ولذته 
ينبو صافيا المس نالتشييبات ؛ وجمالالاستعارات ‏ وخلفت 
لذة هؤلاءأدبا ضاحكا . كاخلف الال أدبا باكيا , خلفت اللذة 
أدب السلاة (الكوميديا) وخلف الالم أدبالمأساة(الثراجيديا) 
ولك نأى الادبينأفعل فالنفس» وأمما أدل عل صدق الحس » 
وأيهما أنبل عاطفة » وأيهما أ كرم شهوراً » أى النفسين خير 8 
أمن بكى منرؤية الباسين » أممن ضحك منرؤيةالساخرين ؟ 
أمنرأى فقيرا فعطف عليه ء أو هزأة فضحكمنه ؟ ! 

على أنى أخشى أن تتكون اللذة الى أخرجت الاب 
الضاحك ليست إلا ألما مفضضا أو علقما « ميرشها » 
أليستخرأنى نواس محورهاد وداو بالىكانت هىالداء » 5 
أوليسقد هام يها لا”نها ولومسم! حجر مسته سرام»؟ فور مایم 
لخر فرارا من ألم الدنيا ومتاعب الحياة 8 


ا 

ولو قنشت عندخيلة ابن المعتزء ارأيت ألما قد بطنيلذة» 
وجحيما فى شبه نم 

ثم تعال معى الىالحياة الاجتماعية , فخير الم منتأم للشر 
يصيبه , والضر يلحق بهع وهل تحاول أمة أنتصلح مابها الا 
اذا بدأت فأحسبالالم؛ أوليس منعلامةتمائلالمريض للشفاء 
أن يحس بالألم بعدالغيبوبة ‏ شممن هو المصلح؟ ليس أ كثر 
قومه ألما عام فيه . أوليس هر أبعدهمنظراً وأصدقهم 
حا. دعته رؤية مالم پروا» واحساسه ما عسوا أن يكون 
أعمق منہم أ وأشد منم سخا » فلم يسعه الا أن يحبر 
بالاصلاح وان يتحمل منهم عن رضى ما صیبه من آل » لان 
ألم نفسه ما یری بهم » أ كبر من أى ألم يناله منهم؟ ‏ وما 
الوطنية ؟ أليست شعوراً بألم يتطلبالعمل ؟ 

ومن نعم الله أن أوجد أنواعامن الام هى آلام لذيذة 
تتطلبما النفوس الراقية وتعشقها . ولو عرض عليها ان تعوض 
عنمأ إذائذ صرفة لما قبلتها . فلو عرض على الفيلسوف 
المتألم لذة غنى جاهل لرفض فى غير تردد » ولو خير المصلح 
الجاهد بنخ ص عليه قومه » وينغص عليه غيرقومه , وينغص عليه 
بعد نظره » وينغص عليه قوة شعوره ما اختار منحياته بديلا 
ذلك لان آلامه سرى فيها نوع من اللذة لا يدركه الا 
العارفون ‏ وأصبح يميم بهذا الام اللذيذ . ويرىاللذةالصرفة 
إذة ألية ‏ وكل ميسر لم خلق له . 

e" 

أ كره من الألم أن يكون ألا يائساء فهو يسلم للضعف 
فالموت, وأحب الال الآمل فو أبعث القوة والحياة 

و تعجبنى اللغةالعربية إذ قاررتفاللفظ بين الالم والامل» 
وباعدت بين الألم واليأس» فاليم لا تحرمنى الآلم» ولكن قدا 
أن يكون ألما اذيذا . 


كب فى بمزد المرب 


الحرب سن نخد واليمن 


للاستاذ حمد عبد الله عنان 

كان الخلا فيشتد منذ حينبين زعيمىالجزيرة العربية ع جلالة 
ابن السعود ملك نجد والحجاز وسيادةالامام حى هيد الدين ملك 
اليمن . وكانت آمال المرب والمسلبين قوية فى أن يتتبى الزعهان 
اللفاوضة والحسنى الى حسم الخلاف القائم ينهما ء وان بيذل كل 
ما وسعدلاتقا.حرب اهلية تش الجزيرة بعوافها . ولكن العرب 
والمسللين ضعا أخيرا فى هذه الآمال» فوقع الخطب ونشبت 
الحرب ف الجزيرة للمرة الثانية خلال بضعة أشهر . وكانت قد 
نشبت فى الخريف الماضى بين القسوات اليمنية والنجدية لنفس 
الخلاف الذى يشرها اليوم ؛ ولكنها أخمدت بسرعةوتغلبتالروية 
والمكة بومشذ ؛ وكان لصوت العرب والسلبين أثره فى ذلك ؛ 
فعاد الزعمان الى التفاهم والمفاوضة » وعقد مؤتمر تجدى نى 
ليبحث وجوه الخلا ف » وليحاول الوصول بها الى تسوية مرضية 
ولكنه لم يوفق فى مبمته لتمسك كل من الفربقين بوجبة نظره 
فكان تفاقم الحلاف» وكانت الحرب 

وهذا الخلاف الذى يضرم الحرب فى جنوب الجزيرة العربية 
قديم يرجع الى اعوام بعيدة . ومنشؤه مسألة الحدود بين البلدين 
وتنازع السيادة ينهماعلى المناطق والاراضى الواقعة بين الحجاز 
واليمن » وه ىتشمل ولاية عسير الواقعةفى جنوب الحجازوشمال 
اليمن » ومنطقة نجران الواقعة شرق عسير جنوب شرق الحجاز 
وشمال شرق اليمن 
مقسمة بين قبائل بى شبر القوية فىقسمما الشرق » وبي نالادارسة 
فى قسمبا الفرنى وهو المعروف بتهامة ؛ فن سنة ١979‏ اجتاحت 
القسواتالسعودية منطقة عير الشرقية » وحطمت قبائل بى شهر 
واستولت على أراضها حتىبلاد اليمن وضمتها الىنجد . ولما استولى 
ابن السعود على الحجاز سنة وم ١‏ رأى أن الاستيلاء على نهامة 
ضرورى لتأمينحدود الحجازالجدوبية ؛ ورأىالادارسةأنالقوات 
النجدية تطوق بلادهم من الشرق والثمال فآثروا التفام مع ابن 


. وقدكانت السيادة فى عسير حتى سئة 1409 





السعود والاستظلال باوائه ؛ وعقد زعيمبمالسيدالحسنالادريبى 
اتفاقا مع ملك نحد نوضع عير تبامه يمقتضاه نحت حماية تجد 
واشرافها ( سسسلة ٠۹۹‏ ) ؛ واستمر الآدارسة فى حكم البلاد 
نحت اشراف مندوب من قبل ملك نحد ؛ ولكن هذاالوضع الشاذ 
كان مثارا لمصاعب وخلافات لا نهايةلها ؛ واضطر السيد الادريبى 
فى انهاية أن بتخيل عن مبمة الك والادارة وأن يفوض الام 
ألى ملك تجد ؛ وشعر ان السعود انه لايستطيع الحافظة على عسير 
الا اذا ضمبا الى املاكة ۽ فاعلن ضمها فى سئة .19# ؟ ونزع 
الادارسة كل. سلطا نحقيق ؛ وبذلك|متدتحدود ا ملك السعودية 
الى شمال اليمن » وزادت بذاك اسباب الاحتكاك بينهما . وكانت 
هذه الاسباب قائمة منذ استولى ابن السمود على اراضئ بى شبر 
( عسير الشرقية ) » واشرفت بذلكعلمنطقة تجران الى بدعى امام 
اليمن أنها من ملحقات مملكته وأن تباثلا تلشمسحايته » ويدعى 
ابن السعود أن قسمها آلثمالى داخل فى اراضيه . ولكن استيلاء 
ابن السعود على امارة الادارسة كان أبعد فى استياء الامام وتوجسه 
من اشرافف د الاخوان ».على حدوده الثمالية . وكان للامام من 
قبل نفوذقوىعل الادارسة » وكانتعرىالتفام والتحال ف ينهماقونة 
متينة » وكانيرى داما انهاولى و أحق! ام هذه المقاطمةالى|ملاكه من 
منافسه القوى الذى قصدالها من قلبالجزيرة » واستطاع فى اعوام 
فلائل ان يدفع حدود املآكه حتى البحر الاحمر غرباواليمنجنويا » 
ولكن الامام لم يكن فى ظروف بمكنه من الاقدام عل هذه الخطوة 
لأنه فى الوقت الذى استولى فيه ابن السعودعلى عسير كان مشغولا 
مخصومته مع الانكليز على بعض المناطق اليمنية الجنوبية الجاورة 
لعدن » وقد احتلبا الانكليز حجة أنها اختارت الخاية الانكليزية » 
وأغارت أسرابهم الجوية على اليمن مرارا والقت قنابلاعلى صنعاء 
عاصمة اليمن » ولم يستطع الامام يومثذ أن يفعل شيئا لمقاومة 
الغزو السعودى فى عسير 

تلك هىأسبابالخلاف الجوهرية بيناليمن والمملكة السعودية ٠‏ 
وقد استطاع ابن السعود والآمام أن يتغليا مدى حين على بواعث 
الخصومة , وأن يتذرعا بالروية والنفام » وأن يحسما أسباب 
الخصومة فى كثير من المواطن ؛ بل لقد انى التفام بينبما إلى أن 
عقدا معاهدة صداقة وح جوار فى سنة ٠٩۳۱‏ تعبد فما كل 
مهما بمراعاةالمودة وال داقة وتسلي الجرمين من رغايا الفريق 





— ۷ 

الآخر » وتبادل حقوق التوطن والاقامة بالنسبة لرعابا الدولنين » 
ولكن هذه الجبود الحمودة فى سيبل الوفاق والتفام م تتجع على 
مايظير فى حم أسبب الخلاف الحقيق ؛مواسة رت بواعث 
الاحتكاك على مسائل الحدود تفجر م آن لآخر. ونی سنة 
م١‏ انتقضالادراسةعل عمال الحكومةالسعودية » واضطرمت 
فى عسير ُورة خطيرةوهو جمت القوا تالسعودية بشدة » واصيبت 
مخساثر فادحة » وردت عن بعض المواقع الهامة ؛ فبادر ابن السعود 
بارسال النجدات القوية إلى عسير » وأخمدت الثورة بعدخطوب » 
وفر الزعماء الأدارسة إلى اليمن » والتجأوا إلى حماية الأمام . 
واستشعر ابن السعود علىما يظبرريبا فى موقف الامام ازاء هذه 
الثورة » وفى أما ليست بعيدة عن وحيه وتدبيره ومؤازرته المغنوية 
على الاقل ع خصوصا وقد رفض ما طلبه ابن السعود من تسلم 
الزعماء الادارسة بالاستناد إلى المعاهدة المعقودة ؛ عندئذ عاد 
الخلاف بين الملكين إلى أشده ‏ واخذ كل منهما بحشد قوانه على 
الحدود ٠‏ ومع ذلك فقد حاول ابن السعود أن يبذلمجبودا اخيرآ 
فى سيل الوفاق والتفاهم ؛ فارسل إلىالامام وفدا للمفاوضة + ولبث 
الوفد السعودى فى صنعاء عدة أ.سابيع دون أن يوفق إلى م:اوضة 
الامام أو التفام معه ؛ وقيل يومذ إن الوفد وضع بأمرالامام 
أ وبأمرولدهسيفالاسلام فىحالةاعتقال. وعلىأى حالفقد فشلت 
هذه الحاو ء وتفاقم الخلا فحين تقدمت القوات اليمانيةشمالا فى 
مقاطعة نحران » واستولت على بعض مواقع فى جنوب امة 3 
واشتبكالفريقان يومثذ فى بعض المعارك الحلية ؛ واستشعر العام 
العربىوالاسلامىخطرهذهالحرب الاهليةفرفع صوته حذرالزعيمين 
مزعواقها » ويننشدصماحقنالدماء واتقاء الشر ء فوقف الحرب 
يومثذ فى بدايتها » وأصفى الفريقانمدى حين لهذا النداء الحكيم 
ولكن الحرب تعودفتضطرم اليوم بين زعيمى الجزيرة العربية 
ويعود الخطر فيدد مستقبلالجزيرة بشرالعواقب . وأشد ما نخثى 
أن تكون المطامع والدسائس الاستعمارية جائمة وراء هذه الحرب 
الاهلية تنفخ النار فها » وتترقب من خلا لما فرص التدخل .ذلك 
أن المملكة السعودية بلغت من الضخامة والقوة حدا أضجى يشغل 
السياسة البريطانية . والمملكة السعودية (نجد وملحقانما ) تجاور 
عدودها جميع مناطق النفوذ البريطانى فى شبه الجزيرة ؛ فبى تجاور 
العراقي منالشمالالشرق » وتجاور شرق الاردنو فلسطينمنالشمال 


جيه — 


الغربى» وتجاو رالكويتوعمانمنالشرق » وتشر ف عل حضرموت 
من [إنوب ؛ وقد دلل ابن السعود فى كثر من فرصة على قوته 
ومنعة ملكته الى تشمل جميع اواسط الجزيرة منشرقها الى غر ها 
ودلل بالاخص على أنه شديد الحرص عل سلامةحدوده واراضيه 
لا يفضى عن أية حاولة تقوم باالسياسة البرطائة لتوسيع تفوذها 
داخلالجزيرة ؛ وقد رفض مرارا تاعرضته بريطانيا من الاتفاق 
معه علاستثار موارد الحجاز الطببعية » أو منحه قرضا يمكنها من 
التدخل فى شئون مملكته ؛ وعلائق ابن السمود حسنة مع روسيا 
السوفيية ؛ والتجارةالسوفيتية منفوقة فالحجاز ‏ وهذا مالايرضى 
نيا . وابن السعود يدعى ملكي ةالعقبة وماحولها من الاراضى 
الى تحتلما بريطانيا » ومد بالاغارة عليها من حين لآخرء حى 
أن بريطانيا اضطرت ان تنئى. لا فى العقبة مركرا حريا و.ركرا 
للطيران الحربى . فبذه العوامل والظروف كلم.ا تحمل السياسة 
البريطانية على التوجس من صديقها القديم ابن السعود ومن ازدياد 
قوته ونفوذه داخل الجزيرة » هذا واما. اليمن فبى عط انظار 
السياسة الايطالية » لان موقعها علىااضفة الشرقية من البحر الاجر 
الايطالية الواقعة على ضفته الغربية حمل لا 
ف نظر ايطاليا أهمية خاصة . وقد توثقت العلائق بيناليمن وايطاليا 
منذ سنة ۱۹۲۸ وزار رومهيومئذ وفد يمى برئاسة سيف الاسلا. 
ولد الامام ؛ واستقبل بمنتهىالحفاوة ؛ وعقدت بيناليمن وايطليا 
معاهدة تجاريةاقتصادية . وتقربت روسيا السوفيتيةمناليمن ايضا 
وعقدت معبامعاهدة وديةتجارية ( سنة ۱۹۳۹ )وكان ذلك عاملا 
فى جزع السياسة البريطانية وتطور سياستها نحو اليمن . ذلك أن 
بريطانيا تجاور اليمن فى عدن اعظم مرا كزها البحرية فى البحر 
الاحمر ؛ وتحتل الى جانب عدن عدة مناطق أخرى تحاور اليمن 
من الجنوب الشرق وينازعها الامام فى ملكيتها . وكان الخلاف 
قويا مستمرا بين الانكليز والآمام منذ أعوام طويلة » والسياسة 
البريطانية تتردد بينخصومته وصداقته » وتحاول إرغامه منوقت 
لآخر بتنظم الغارات الجوية على اراضيه » أن يعترف بملكيتها 
للمناطق التسعالى تحنلها . فليا اتجه الامام نحو السياسة الايطالية» 
وظبرت روسيا السوقيتية فى اليدان تتقرب الى امن » خشيت 
السياسة البريطانية عوافب هذه الخصومة ع فعادت الى مصائعة 
الامام ؛ ودارت يننهمامفاوضات اتتهت إخيرا بعقد معاهدة نة 
_بريطائية تعترف فيبا بريطانيا العظمى باستقلال اليمن » و تسوى 
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تجاه مستعمرة أرب 











فيب بعض المسائل المعلقة بين الفريةين ۾ وتنظم علائقبمأ . فبذه 
العوامل والقارو ف كلها مما تحمل عل الاعتتادبان اضطرام الخصوهة 
بين الامام وابن السعود زعيمى الجزيرة العربية: لين ما يعنيهما 
وحدهماء وان تقوب الحرب بين اليمن والمملكة السعودية نما 
بثبر أشد الاهتهام من جانب السياستين البريطانية والايطالية ؛ 
ومن الصعب أن اول الآن ان نلتمسها قد يكون لاحدىمانين 
السياستين اولممامعا من عناصر الوحى أو التأثير فى سير الظروف 
والحوادث التى أدت الى هذه الآزمة الخطيرة فى غلاق زغيس 
الجزيرة المربية ؛ ولكن الذى لاريب فه أن العباستين ألبريطانية 
والايطالية تثرقب كل فرضراخلال هذه الحوادث » وتذلوسعا 
للاستفادة منها ع ودفعها الى الطرريق الذى بتفقمع مصا لجنا وغاباتها 

وليس هنا مقام التحدث عن المسثولية ¢ وتمن ترجع اليه التبعة 
فى وقوعهذه الحرب الث تهدد مصاير الجزيرةالعربية بشر المواقب » 
فأمكل من الفريقين المتخاصمين وجبةنظر » ولكل أسبابه الى بستند 
الما فى تأييد موقفه . ويكن اننا سردنا الحوادث والظروف الى 
أدت الى هذا الموقف . وهى کا يرى القارى. حوادٹ وظروف 
تجتمع وتهيأ منذ عدة اعوام ع ثم اشتدت وتفاقت فى العامين 
الاخيرين . بيدأت لايسمنا إلا أن نمربعما يخالجنا وتخا المرب 
جيعا والمسلبين جميعا مال سف وال جز ع لاضطراب افق الجزيرة 
العربية بهذا الحدثا لخطرالنىلاتقتصرعواقبه عل المملكة السعودية 
وحدها أو على اليمن وحدها » ولكنبا تلح ق القضيةالعربية بأسرها 
ونحن على يقين من أن جلالة عبد العزيز بن العو » وسيادة 
الامام حى يدرك كلاهما خطورة الم:تف ويود أن يتقيه بكل ما 
وسع ؛ ولقد برهن كلاثما خلال الأعوام الأخيرة فى اكاز من 
موطن عل أنه يؤر التذرع بالرويةوالكة و.ؤثرالصفاء والسلام » 
وقد استطاعا حتى اليوم أن بتجنباكارثة الحرب ؛فثل هذه الحرب 
مهما كانت تتائجهابالنسبة للبملكة السعودية أو اليمن لايمكن الا أن 
تكوت ثرا علمستقبل الجزيرة العرببة ؛ وما رال ثمة فرصة 
للمبادنة والتفاهم » فبلا بذل زعيما الجزيرة مجهودا اخيرا لتدارك 
الخطب وحقن الدماء ءفيحققا بذلك رجاء کل عربى وکل سل» 
ويعيدا بذلك إلى الجزيرة سلامها وأمما © 

تمد عبد الله عنان 
الحامى 








ولاذا لا أكتب فبها..؟ 
للاستاذ صطق صادق الرافعى 


سک کو 

سألت الاستاذ مصطق الرأفعى » لماذا لا يكتب فى الةصة » 
راذا تخاو أدب منبا ؟ 

فاجاب : 

ومآ کتب فى القصة الا قليلا » إذا أنت'أردت الطريقة 
الكتابية المصطلح على تسميتها هذا الاسم » ولكنى مع ذلك 
لاأرانى وضعت كل كتى ومقالائى الا فى قسة بعينها » مى قصة 
هذا العقل الذى فى رأمى » وهذا القلب الذى بين جنى . 

, شاع أةبالقصة أور ,ا ء وطفىعندم عل امقالة؛ وأنكتات 
وديوانالشعر جميها ۽ فقام عندنا المنابعون فالرأى » والمقلدون فى 
ا لموى » والشعفاء بطبيعة التقليد والمتابعة ‏ قاموا يدعو الى 
هذا الفن من التكتابة » ولا يرون من لايكتب فيه الا مب رأ عن 
عصرء وأدب عصره . ولا جرم اذا کانوا م أنفسيم مدبرين عن 
الحقيقةومعنى الحقيقة . وأنت متى كان وجبك إلى الباطلى وظبرك 
الى الحق » فبما تتقدم فى رأى نفسك فان تتأ خر فى رأى الحق » 
وكلمافطعت الى غايتك رأيت الذى وراءك متخلفا متراجعا بمقدار 
ما أبعدث كاث'نهفى أمس » وكا”نك یغد ع ولا يومييتكا يجمع 
منكا ماتفرق . 

و آنا لا أعأ بالظامر والأعراض الى بأ بها بوم ويشخا 
يوم آخر . والقبلة التى أتجه الها فى الأدب انما هى النفس الشرقية 
فى دينها وفضائلبا » فلا أ كتب الا مايبعثها حية ويزيد فى حياتها 
وسمو غابتها » ويمكن لفنائلراوخصائصها فوالحياة » ولذا لاأمس 
من الآداب كلما الا نواحها العليا ‏ ثم انه تخي ل الىدائما آنىرسول 
لغوى بعثت للدفاع عن القرآن ولغته وبيانه ع فأنا أبداً فى موقف 
الجيش ( تحتالسلاح ) لدمايعانيهوما يكلفه وما حاوله وبق به 
وما يتحاماه ويتحفظ فيه » وتاريخ نصره وهزبمته فى أعماله دون 
سواها . وف اعترضت الجيش رأبته ف نفه ء لا فنكأنت 


ولافن سواك » اذ هولطريقته وغابته ومايتأدى به للحياة والتاريخ 

) وقدعابى مرة أحد الكتاب بأنى ( لا | كتب فالدراما‎ ٠ 
فلو أن هذا الكاتب وقفءف شاطى.امحيط وجول يتك بالاسطول‎ 
الانجليزىفيزرىعليه أنهليس شيوعيا ولابلشفرا ع فا عى أنبقول‎ 
الاسطول اذا هو أجابه الا أن يقول شيئاكبذا : تبارك من صنع‎ 
. هذا الانسان مدقغ لم لأطلاق الكلام الفارغ‎ 

و أنا من أجل ذلك لا أزآل الى الآن مع الآدب العرىىفته 
وات أ كث ما آنا مع المكاية ولغتهاوعواطفها ¿ فأ كبر على 
إضأفة الصور الفنكرية الميلة الى أدبنا وبيانتا متحاشيا جبد الطاقة 
أن أنقل الىكتابتى دواب الارض أو دواب الناس أودراب 
الحوادث » فان اللكتب ليست شيثا غير طبائع كتابها تعمل فيمن 
برها عمل الطباع الحية فيمن يخالطبا . والرواية اذا وضعهاكائب 
فاجر 4 فبىعندى ليست زواية پل فى عمل يحب أن إيسمى ف قانون 
ألمقوباك ١‏ ورا بالكتابة 

كثر ماترأء من القفنض » ومخاصة هذه الى غمرت 
ألتكتابتعندنا ‏ اماه صناعة لمو» ومسلاة فراغ » وهذا قديكون 
له وجه فى غلاج الحياة العملية » وقى تخفيف نحطمة الاجتماع فى 
أوروبا وأمريكا » ولكن ماموضغه عندنا فى الشرق » والشرق 
إا نعمل فى تمضته لعا ة اللبو الذى جعل نصف و جز ده الستيامى 
عدما ؛ ولملء الفراغ الذى جعل نضف حباة الانسانة موتا ؟ هذا 
الضرب من القصة هو ارجالنا ونساثنا اذا قرأوه وتلبوا به أشبه 
بادخال أولئك الرجال والنساء ‏ ادخافم وادخالهن على الك 
فى مدارس رياض الاطفال ٠.‏ 

و الأطفال يستلذرن الحكاية بالفطرة لانها تجيثهم ,بالدنيا الى 
إيعسرعليهم أ ذهبوا اليها أو يغامروا فيا » وتهىء لهم أ نيشعروا 
خيالهم قوة الخلق فكون لذتهم على مقدار من بعد هذه الدنيا عنهم 
وعلى مقدار مثله من طبيعة العجز فى خيالهم ‏ وهذا الضعف فى 
الناحيتين هو بعينه الذى يبحمل لآ كثر القصص شأنا عند سخفاء 
الناس وفراغيم » وأهل الجق فييم » يسعرهم شبوات وخيالات 
وأوهاما من الإاطل . فذلك إذن ليس أدبا يكتب ويقرأ » برهو 
بلا. اجتباعى بطبع وبوزع فى الاس ... 

ألا ترى أن تلك الروايات توضع قصصا » ثم تقرأ فتبق 
قصصا 7 وإن ھی صنعت شیا في قرائها لم تردعلى ماتفعلٍ الخدرات 











س لاهو 


تكون مسكنات عصية إلى حين : ثم تنقلب هى فسأ بعد قليلى 
إلى مبيجاث عصية ؟ ! 

وأنا لا أنكر أن ف القصة أدبا عاليا » ولكن هذا الأدب 
الالح فى دآ لايكون إلا بأخذ الحوادث وتر 
يرف الأطفال على أساوب سواء فى العم والفضيلة 
الناحيةمدرسة هماقا نون مسنو نو طر بقةمحصة » وغابةمعينة»و لايذيغى 
أن يتناو هما غير الافذاذ من فلاسفة الفكر الذين تتصييم مواهييم 
لالقاء الكلءة الماسمة فى المشكلة التى تثير الحياة أو تثيرها الحياة » 
والأعلام منفلاسفة ايان الذين رزقوا من أديهم فوة القرجة عا 
ة ؛ومابين الحياة وموادها النفسية 

بدعأجمل شعرها »'وتأمل ةخرج 
نع أمح قوايتها .- 

٠‏ وأما من عداهم ممن يحترفون كتابة القصص فبم فى الأدب 
رعاع رهج كان من أثر قصصبم مايتخبط فيه العالم اليوممن فوضى 
الغرائر ‏ هذه الفوضىالممقونة الى لوحققتها فى النفوس لما رأيتها 
إلا عامية روحانيةمنحطة تنسكع فيها النفس مشردة طرق رذائلها 

إذا قرأت الرواية الزائفة أحسست ف نفسك بأشياء. بدأت 
تسفل » وإذا قرأت الروايةالصحيحة أدركدمن نف كأشياء بدأت 
تعلو . تنتبى الأولى فيك بأثرها السى. » وتبدأ الثانية منك 
بأثرها الطيب . وهذا عندى هو فرق مابين فن القصة » وفن 
التلفيق القصصى 11 












هذا هو رأى الاستاذ الراففى ننشره على أصلهء لينظر فيه 
اكير من شبابنا الناشئين ء الذين أقبلوا على كتابة القصة » لعل 
فيه ما ينفعهم ويفيدهم » وبمبد لهم سبيل الكمال فى انتاجهم . 
اسعد حنا 


بمو عة السنة الاأولى للرسالة 

لدى الادارة جموعات مجادة من السنة 
الأولى للرسالة تباع مخمسة وثلاثين قرشا غير 
أجرة البريد فى مصر وبخمسين قرشا فى البلدان 
الأخرى 


() ذكرالكانبق ا كثرمن »وضع ان دار الحكة المصرية أندث. 


؟- الاسماعيليسة 
الملقبون بالحشاشن 





ف i‏ ابن الصباع : 

ورد فمامضى ذكر لدار الحكة(١)وهى‏ المدرسة التى أنشأها فى 
مصر الحا أمر القه المبيدىن القرن الثالك المجرى لتعلم مذهبه 
التوحيدى » فلمامات أو طاهرالجنانى عام ۳۳ ه وهو الذىخاف 
أا سعيد الجنانى كانت هذه المدرسةقدزهت وأفاحت فلاحا عظما » 
وكان أساس التعلم فما قلب الخلافة العباسية وزوالدولته! » وكان 
الدخول فهامباحالكل راغب » ويلق العلوم فما شيوخ تمرف 
لم المرتبات والمكافآت العظيمة م نأموال الذولة» وكانت علوم 
هذه المدرسة عة كلها ذينية منقولة عن مبادى. ابن القداح 
( القداح نهو ولد ديصان واسمه عبد الله ولقب بالقداح لانه كان 
يعا لهالعيونبقدحها » وكا نأ بوه قد عليه الحيل » وأطلعهع أسرار 
نحلنهومخاريقه ‏ فلما مات خلفه ابنه ‏ وكان يدعو الىظهورالمهدنى فى 
ذلك الزمات ف اليمن » وهو المذهبالذى تفشىفى البحرين فى 

القرن الثالث الحجرى كا ذ كرنا ) . 
وكانوا فى الدور الأول من هذه العلوم يعمون على الطالب 
ويشوشون عليه تشویشابفا ويلقنونه معنى مكتوما لم نالقرآن » 
وفی الدور اٹانی يفرضون عليه جانا وأقساما يقسم بها ويبالغ 
فحفظها » ثم يعلمونه معرفة الائمة المقامين من الته تعالى الذين هم 






المجرى » ويةول هنا [نها أظحت وازدهرت فى أرائل 
تاريعخى ين ع ضار المكة الفاطمية الم تم الا ف أواخر القرن 
بامراقه بصفة رسمية فى جمادىالآخرة سنة ».وم ه (مارسسنة, 
مجالس ال مكة عقد قبل ذلك أيام العزيز منذ سنة ۴۸١‏ هع ويتولى تنظيمبا قانى 
بم فيا وقلب للدولة العباسية»؟ يقول الكائب » والكاها 










السريةالشبيرة (راجع خطط المفريزى ‏ مصر - ج وص ل 
۷۲ س ۱۵۸+ ج ۲ ص ۲۲۷۴۲۹ رما يسما ) (الرسالة ) 








فى مذههم أصل كل معرقة » فاذا بلغالطالب الدؤر الثالك علموه 
عدد هؤلاء الاتمة الذى لايتجاوز سبعة » واذا بلغالدور الراببع 
علموه انه منذ خلقالتهالعالم وجدسبعةمتشرعون إلاهيون م الرسل . 
السبعةالمعرو فون فىمذهببم بالنطقاء » وكيفيةاقامتهم لتلكالشراقع . 
فاذا بلغ المرتبة الخامسة علموه ان لكل وإجد من هؤلاء السبعة 
اثى عشر رسولا للدعوة الى الما نالصحيح ء واذا بلغ السادسة 
علموه السئنالاسلامية » ولقنوها نكل الشرائع الدينة 'المشروعة 
يحب أن تتكون خاضعة للشرائع العمومية والفلسفة» معولين فى 
ذلك على فلسفةأفلاطون وأرسطو وفيثاغورس ؛ وهى عندهم رأس 
كل تعلي » وذ! بلغ المرتبةال ابعةاتتقل منالفلسفةالىالاسرار» وفى 
الثامنة كانوا يتقفون عقلهبتعليم أشياء منمراتب الانياء والرسل.» 
ويلقنونه وجوب انكار وجود الجنة والنار » ويبطلون الاعمال 
وبقولون أف ليس على ال“عمال ثواب ولا عقاب لا فى 
الدنيا ولافى الآخرة . ثم يدخ ل الطالب فى الدور التاسع .وفيه 
ينقاد الانقياد الاعى لشيخه فلا خالف له أمرآً ولا يعصى له كللة 
واو أدت إلى الموت . 
ونظرة الى هذه التعالي ترينا مقدار عخالفتها الدين الاسلامى » 
فان منباما لوآمنبه المسلم لكفر » وتتبينمنها الكراهة لبن العباس 
والتشويش على الطالب بتلقينه معنى مكتوماً مت الق رآنحتى يتيسر 
لهم التوفيق بين انكار الجنة والنار » وما ورد فى ذلك الكتاب 
المقدس عن وجودهما بأصر حعبارة . ثم هذا الى ذ كر المشرعين 
الالاهيين والرسل الذينيدعون الى الدينالصحيح » وما فىذلك من 
النشكيك فى عة النبوة والدعوة الى الارتياب فا وقصر الصحة 
على أولثك الرسل وحدم ٠‏ . 
فى هذه المدرسة الى ذ كرنا تعاليمها الحبيثة درج ذعيم 
الحشاشين » وعلى هذه المبادى.الى تنافضالدين نشأ ابن الصباح . 
فلا تحب إذن ان فعل ما سنراه من المنكرات » ولا يجحبأن. 
نكونهذهالافعال تنيجة سيئة لانكار الحسابوالجزاء والعقاب . 
واذا كان الشخص النائىء على هذه التعاليم خطراً على الد 
والاخلاق فاذا يكون اذا شابه ابن الصباح فما كان عليه من دهاء 
وعلروحذق ؟! لكان ابن الصباح أصلحنفسية تلام هذه المدرشة 
وأخصب عقلية لغرس تعاليما . 





— 0۷ - 


كيف نولی ابن الصباع أمر اتر ساعیلی 

يقول ابنالاثير ( وكان الحسن منتلاميذ ابن عطاش الطبيب 
الذى ملك قلعة اصبهان؛ ومضى ابن الصباح قطاف البلاد ووصل 
الىمصر» ودخلعلالمستتصرصاحباناً کرمه وأعطاه مالا » وأمره 
انيدعو الناس الىامامته , فقالله الحسن فنالامام بعدك ؟ فاشار 
الابنه نزار وعاد من«صر الى الشام والجزيرة وديار بكر والروم 
ورجعالىخراسان » ودخ لكشغر وما وراء النبر يطوف على قوم 
يضلليم . فلنارأى قلعة (1آلموت ) واختبر أهلتلك النواحى اقام 
عندم وطمع فغوايتهم ودعام ف السرء وأظبرالزهدوالورعولبس 
المسوحقبعها أكثر ثم » والعلوى صاحب القلعة حسن الظن به » وجلس 
اليه وتبرك به . فليا أحكم الحسن أمره دخل يوما على العلوى فى 
القلعةء فقالله ابنالصباح : اخرج منهذه القلعة ء فضحك العلوى 
وظه مزح » فامرابنالصباحأصحابه فأخرجوه الى دامغان وأعطاء 
ماله وملك القلعة ) 

هذا الدهاء الذى اتصف به الحسنكان من أ كير العوامل الى 
ساعدته على تسم الرياسة الكبرى للامماعيلية ؛ والى جانب هذا 
الدهاء انصراف الخلفاء من بنى العباس فى وقنه عن الشؤون العامة 
وعجزم عن تحصين إمامتهم » وضبط خلافتهم لاسترداد الملك 
للعجممن الديل والسلاجقة فبانوا وهم لايقدرون على كف الغوائل 
عنهم » والاسماعيلية ينتشرون فى أنحاء الشرق القاصية 

وبعد استيلاء الحسن على قلعة آلموت فى ولاية جيلان بفارس 
وهی أقوى القلاع زادها قوة وأحكم تحصينها وجعلبا تحت دولة 
الاسماعيلية » فعظ امز ه بي نأتباعه ولقبوه بالشيخ وهوأ كبر القابه » 
وقدكانت له ألقاب أخرى منم الرئيس والسيد 

وبعد أنتولى الرياسة كثر أتباعه وانقادوا له الانقياد الاعمى 
فاتخذ منهم أداة للظم والطفيان فأرهببمالخلقوالملوك والسلاطين 
وحاربهموهز مهم » وقد قام بترتيب الطائفة الى ثلاث مرآتب : الدعاة 
وهمالداعون الى مذهب الطائفة , والرفاق وهمالذيناعتنقوا المذهب 
وخضموا لسلطة الرئيس » والفدائية وههعدة الرئيس خاصة يسيرهم 
كايشاء » وكانوا يربون فبيوت الرؤساء منذ نعومة اظفارهم يلقنون 
طاعة الرئيس وا النفس فى سبيل إنفاذ اوامره » ويفبمون 
ان الواحد منهم قد علقت سلامتهبفداء روحه ويصور لم العذاب 





متو اک 


فى ابششع صورة إن هم خالفوا للرئيسامر! » والنعم أشبى مظاهره 
انم تفانوا فخدمته . وهنا تابر صولة القوم وخداعبم ققد انوا 
كى يحققوا للفدائية مايعدونهم به من تعم مقي ينشئون الحدائق 
الفناء والبساتين الفيحاء حيطونها بالاسوار العالية ويضعون فيا 
مر الصناعات ماحسن تذسيقه مما يبر الانظار وبخلبالالباب 
ويحملون فيها كل انواع الفا كبة والازهار والورود والرياحين 
تتدفق فما الشلالات امميلة وسط المزروعات الخضراء والمروج 
الفيحاء » و ينبعث م نأرضهاماء و و 
أمكنة من تلك الحسدائق تكون مجالس فاخرة وأروقة مزخرفة 
بالخرف والصينى والفرشءوالبسط والطنافس والرياشويودعونفيها 
إلاوانى الفضية والذهبية والبلورية المموهة بالذهب الخالص يزين 
ذلككله أجمل العذارىء و أظر ف الولدانىثيا بأرقمن نس العنكبوت 
بروحون فى تلك الحدائق ويغدون كالاطيار اجميلة تتقلمن دوحة 
الى دوحةء يغرونالناظ رين بالتيهوالدلال» وبا حلةفقدجعلوا منتلك 
الحدائق فة لاتباعهم » فاذا فاز أحد الرفاق.على الآخر فى اظبار 
منتهى الطاءة للرئيس واللضو علاوامره خضوعا تاما وكتم السر 
والاحتفاظ بالعبود ‏ أعطوه منالحشيشمأيذهبمهء لبه » ويفقده 
صوابه. ثم أرسلوه الى تلك المدائق الساحرة حيث يفيق بينمظاهر 
امال ويغمر بانواع الملذات ويتركونه ساعة يعطونه بعد مضها 
الحشيش مرة اخرىحتىاذاغابعنصوا ابهأعادوه المرمكانه الأول . 
وهناك بمنونه بالعودة الى تلك الجنان'إنهو زاد فى طاعته » وبلغ 
فالتفانى والولاء اقصى ما يستطيع 
وبعد أن تفعت هذه التعاليم أباح الرؤساءلتابعهم كل انواع 

المذاتوأطلقوا لشهواتهم العنان » وأباحوا لهم زواج الاخوات 
وكل من بحرم الدين الزواجمنهن » وعكفوا على تعاطى الحشيش 
وأدسُوا فُذلكراسرفوا » حى نقلبتتلك الطائفة النى تدعى أن لها 
تمالم دينية رائية وانها تدعو الى الايمان الصحيح الى فئة طاغية 
مجرمة تحلل الحرمات وتحض على المنكرات . وترى فى القتل عملا 
مشروعا ثاب عليه فاعله . 

ولا قامتالحروبالصليبية كانللحشاشين فبايدسوداء » وقاموا 
اناا بأفظع الاعمال الوحشية » فاطلقعليهم الفرنجة اسم 
sin‏ وهو تحريفلكلمة حشاشين وجعلوه لكل قاتلمجرم . 
ويروى المؤرخون لاولئك الحشاشين من فظائع الاعمال مايعطينا 











عنهم صورة بشعة رسمت بلون الدماء الجراء ؛ ووضعت فى اطار 
من عظامالقتلى وأشلائهم » فيقول المسعودى وابو الفداء إنه بلؤمن 
جرأة الحشاشين أنهم كانوا | بخطفونالناس من الشوارعوالمارات 
باغرب الطرق » وكانالرجل يتبع خا طفه سكون وخشوع » والويل 
له ان |بدى مقاومة أو تحرك لسانهطلباللتجدة » فانه ازفمل استقر 
خنجر الفداوىف قلبه » وكاناذا غاباحدهم ساعة عن اهله تحققوا 
انه قد خطف وقتل فيقيموزعليه الاحزان » وصار الناس يلبسون 
الدروع تحت الثياب مخافة الفدائية » وكان من دهاثهم تعلم اتباعوم 
المبن كالطباخة والحلاقة والخياطة ودسهم فىيوتالامراء يقومون 
فبا بالخدمةوالجاسوسية . يقال إن أحدالسلاطين ارسل يوما الى 
شيخ الجبل يدعوه الىالطاعة والكف عن ايذاء اناس . قال الشيخ 
لارسول: أمخلصون! تم لسلطاتم؟ فاج بدكلنا نفتديه . فقا لله قل لسيدك 
عرض يرع كاه لوف أن يقر ال جل أخلى اقلم ن 





توكان عند السلطان غلامان لايطيق فراقهما لحظة » فلما حل اليوم 


اقبل الشبخ فقلة من أصحابدمدججين بالسلاح جع ل تحادث السلطان 
فقال السلطان للشبيخ سألت عن اخلاص قوی وكفايتهم ؛ وانى 
مريك الآنمالم تره » وكانامجلس غاصا بالقواد والوزراء ؛ فرهى 
السلطان مخنجرهمنشرفة المكانالىالوادى» قترامى القواد لاحضاره 
فبلكواججيعا . فقال الشيخ نعم القومقومك . ققال السلطان وهل 
انت علىمثل ذلك منقومك ؟ قال لى كلام اقوله لمولانا فى خاوة . 
فاخرج السلطان كلمن ؤانوا عنده عدا الفلامين » فنظراليهما الشيخ 
وقال با عبدى مولانا اذا قلت لكأ إن مولام هذا مدد شيخكا 
ويفسدطيه أمرهء فاذا تفعلانبه ۴ فاستلاضيفيهما ولوحا بہما على 
رأ سالسلطان وقالا نقتله , فدهش السلطان وحار فى امره ثمالتفت 
الى الشبخ يقول انصرف فانت فى حل ما تفعل . . 

وقد توفى الحسن بن الصباح عام ٠ه‏ ه ونولى الزعامة بعده 
نحو سبعة من الرجال نحد ترتيب زعامتهم فى دائرة المعارف 
الاسلامية مادة وزووةووة وقد ظلت الزعامة فى طائفة الحشاشين 
قائمة فى قلمة آلموت حتى ٤‏ ه٠‏ ه أى نحو قرنين لم يبطل لهم 
فيهما شر » ولميكفوا فى اثنائبما عن أذى الىجانبافساد الاخلاق 
بتعاطى الحشيش وتحليل المتكرات واباحة الماذات 

وكان من أ كير دعاتهمفى افريقية رجل خر ج منصنعاء يقال 
له اوعبد الله أحمد بن محمد بنزكريا » ويعرف بالشيعى يبث الدعوة 


لللبدى . اما مصر فليكنلهم فيبا حوادثأو وقائع » اللبمالا تلك 
الخرافات يروما الناس عنهم كقصة الشاطرحسن وشيخ الفداوية م 
أما القبة الموجودة الآن فى العباسية والتى بزعمونانما للفداوية فقد 
كانت قبة للصلاة بناها الامير يشبك بن مبدى الداودار عام ۸۸4 
فى ولابة السلطان قايتباى » وقد تداعت فربمها الاميرحسين كتخدا 
ثم رمهاديوان الاوقاف الخيريةعام ۱۳۷ ه فى عبدجمدتوفيق باشا 

ولا بزال للاسماعيلة الى وقتنا هذا صو تكدبيب النملة» 
وزعيمهم اغاخان الذى عرف واشتهر بوفرة ماله لابزعامته اتلك 
الطائفة الموزعة بين المند وفارس . والظاهر أن القوم قد غيروا 
ما عرف به سلفهم من قبيح العادات والتقاليد ‏ والا لا استطاعوا 
الاقامة بين الحكومات الى تشهت وتوصلت الى طرق من الرقابة 
عل الناس مباشرة » وقد انصرف القوم عن نشر دعوتهم وا كتفوا 
بعقيدتهم اة فما هم فيه منيسر البيع ورج التجارة » وماكان 
القرن العشرون ليتسع لمثل دعوتهم 

ذلك شأن الاسماعيلية عامة والحشاشينخاصة, وتلكمكاتهم 
التاريخية طول أيام الدولةالعباسية » وهىوان كانت مكانة لاحسدون 
علها لما قامت عليه من شر وثكر الا أن التاريخ سجل بحفظ بين 
طياته حوادشالايام والناس لايفرق بين مخازيها وه‌فاخرها . فأما 
الربد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الاس فيمكث فى الارض >١‏ 
جمد قدرى لط 
ليسانسيه فى الآداب 


حوا ل الشاعر کو 4 نی 

عزا الدكتور الفاضل حسن صادق فى مقاله تشب 
رواياته الأخيرة الى اضمحلال قواه الذهنية من أثر المرم > 
والحقبقة أن كو رف بالغ مبدث»الذىيمىبتصويرالاشخاص کا يحب 
أن يكونوا عفادت شخصيات قصصه الآخيرة خارجة عن حدود 
المعقول » وذلك على ما أرى كان السببالآول فى سقوط رواياته 

وقد جاء فوالمقالة أيضا : قال فولتير « الشرح الوحيد لكتب 
کورنی بحب أن يمون بكتابة هذه الكلمات فى أسفل كل صحيفة: 
جيل . جليل.الاهى! » وهذه الكلمات على ماجاء فى كتب الآدب 
الفرنسية قيلت فراسين لا ىكورنى » وذلك أقرب الى العقل لان 
فولتير کان يعجب بمبد! راسين الذى يريد تحليل نفس الانسان 





وتم الح 








اماه — 


ڪتاب الثر الفنى 


حضرة الاستاذ محرر الرسالة : 

قرأت فباب‌النقد من العدد الماضى مقال الاستاذ الجليل احمد 
امين فى نقد كتاب د الثر الفنى فى القرن الرابع » وسر أ نأظفر 
من مثل هذا الباحث المفضال بمثل لك الا » وقد رأيت منباب 
الدعابة أنأعدسطورذلكالمقال . فرأيت خسة منها تمهيدا » وخمسة 
وستين نقد طريقة المؤلف فالحديععن نفسه ومصاولة ناقديه » 
وثلاثة عشر فى نقد هندسة الكتاب » ثم رأيت مع السرور الفائق 
ثمانية عشر سطرا كلها ثثناء صرف على المؤلف وعلىالكتاب ؛ ومن 
النادر أن يظفر مؤلف بمانية عشر سطرا كلباثناء على كتاب جديد 
من رجل كالاستاذ احد أمين 

وکتای کا تعلنون بقع فى نحو ثمائماثة صفحة ؛ وملام الاستاذ 
احد امين لاينصب على أ كثر من صفحتين بمكن حذفبما بسبولة 
فى الطبعة المقبلة ان شاء اله 

ويقول الامتاذ : 

« وانى وإن احترمت الكتاب منالناحية العلبية والعقلية فانى 
ناقده من جبة الذوق » 

ثم أشار الىكلمات وهوامش جم فبا القل؛ وهو ينقد بعض 
العلباء » وصح لدى بعدالتأمل أنجموع ذلكلايزيد عنعش ركللات 
سأحذفها فى الطبعة المقبلة » انها ضربت أذنى وانقبض مناصدرى 
کا ضربت أذن الاستاذ وانقبض منها صدره 

وعجب الاستاذ منأن برانى قاسيا فى بعض النقد » ولطيفا لبقا 
فى البعض الآخر » وتنى لو يعرف لم كنت لطيفا لبقاهنا » وقاسيا 
صارما هناك ؟ 

وتفسير ذلك سهل : ذانالاد ب يأخذوقوده أحيانامنالاعضناب 
والأحاسيس » وقد تتمثل للنفس ظلال من إحدىالمعارك الآدية 
فنتوروتعصف » وتمضىحيناىهدوءفلا يفيض عنهاغير اللباقةواللطف 

والى حضرة الاستاذ تحيتى واحتراى 

35 زكىمبارك 


كاهو لاک يحبأنيكونءأ كثر من‌اعجابه مېد كور الذى تعرض 
له فى بعض كتبه بالنقد اللاذع ,5 
صلاح الدين وضق 

















اخوان الصفا والاسماعيلية 


للاستاذ اديب عباسى 
علاقتهم بالاسماعيلية ‏ تشيعهم ‏ دعوتهم الى الامام الننظر 





يقزلكازنوفا المنتشرق الفرنى الكبير ما معناه : 

إتى على آم الثقة من أن آرا, إخوان الصفا ھی برمتها آراء 
الأاساعلبة . وحور هذه الآراء هو الاعتةاد بعودة الأمام الذى 
سوف بملا* الأرضسعادة ؛ وقد اتهمالقرامطةوالحشاشون منقبل 
اعدائهم بالكفر » ولكن ليس لهذ النبمة ظل من الحقيقة . فان 
الرسالة الجامعة (١):.وهئ‏ خلاصة هذه الفرق ع ليس فيا شىء من 
ذلك . فذهب الاسماعيلية وماتفرع منه هی فى أصلبا 
ما نسب اليما » وأ كرر القول هنا بات النزعة الى تسود آزاء 
الامماعيلية هى الاعتقاد بوحدةالكون ( البائتيزم ) .وهو مذهب 
يقاوم الالحاد وإنكار الخالق مقاومة عنيفة 

« والنقيجة التى انتبيت اليبا هى أن هذه المذاهب هن مثل من 
أمثلة التارع الى تبين كيف انالمذهب يكوننقياً » ولكن فى أيدى 
ذوى الاطماع يصبحآلة للفتك والتدمير » ( نيكلسن ص۲۷۱ ) 

نقلنا هذه القطعة عن المستشرق الفرنى لكى نبين أننا لاننىء 
ال إخوانالصفا إذ ننسبهم الى الانماعيلية » ولكن ماه طبيعة هذه 
ألنسبة وماهو مقدازها ؟ هذا ما بحيب عنه اوليارى بقوله « هناك 
مایغری بالظن فى أنحركة الاخوان كانت حركة اصلاح منجانب 
بعض الاسماعيلية الذينا رادو الرجو ع الى تعالم الاسماعيليةالقديمة»(؟) 
وأول ما يلحظ من اوجه الشبه بين الاسماعيلية واخوان الصفا 
الاسلوب الذى جروا عليه فى نشر دعوتهم والدعاية لذهبهم وهو 








أغراضبم 







() الرسالة الجامعة هى خلامة رسائل اخوان للصفا ٠‏ وفيا 
لاء ووضوح تامین ‏ فكل ماتقدمبا منرسائل كان شبه مقدما تا ٠‏ وقد أعتمد 
الستشرق كازنونا على هذه الرسالة ( وهى خطبة نادرة ) فى اثبات صل أخوان 
الصا بالاباعيلية على اننا لدي مطالمتنا رائل الاخوان ع وجدنا فيها مايثبت هذه 
الملة دون الاحتياج اليهذءالرسالة الجامعة . 

(؟) يعتقدكولد زيبر أن رسائل اخوان الصفا كانت الاساس الذي بيت عليه 
مستدات الاساعيلة س14 & 1 #4مهدطهل2 الا اتا ترجح رأى اولياري 
لاسباب لابجال لتكرها هنا . ع ۲۹۲ 





اسلوب الاسماعيلية المعبود - اسلوب التتدرج فى بث الفكرة 
والتلطاف فى عر ضما على الناس . فاخوانالصقا كالاسماعيلية. يوصون 
و بأنه ينبغى لمن حصلت له هذه الرسائل من اخواتنا الكرام ان 
يدفعمتها الى کل منيستحق ما يقرب من فبمه » وما يعلم انه يصلح 
له أو يليق بمرتبته أولا فأولا . فكلما ارتفعت نفسه فى العلم الى 
دزجة درجة واتتبت الى مرتبة مرتبة فى المعرفة رق الى ما بعدها 
ورفع الى ما يتلوها ( ج ۽ ص ۲۸۸ ) 

ومن أبواب التشابه بين الجماعتين اتفاقهما اتفاقاكليا فى مذهب 
الحلزل . فبو فرسائلالاخوان؟ فىتعالم الاسماعيلية الحؤر الذى 
تذور حوله هذه الرسائل والتعاليم )١(‏ 

ووجه آخر من أوجه التشابه هو تفسير: القرآن تفسيرا غير 
ما يدل عليه ظاهراللفظ . وهذا الاسلوبهو أسلوب الباطن الذى 
جرى علبهالشيعة ومن تفر ع منهم . واليك ما يقوله ١‏ وان الصفا 
فى هذا الشأن:- 

«واعلم أن للكتب الالمية تنزيلات ظاهرة 
المقروءة المسموعة . ولكن لها.تأويلاتخفية باطة : 
المفبومة المعقولة. . . وفى استعمال احكامها الظاهرة صلاح 
للستعجلين فى ديام » وفى معرقتهم اسرارها الخفية صلاح لهم 
فىامر معادهم . »( ج ؛ ص م1 ) 








هذه بع ضأوجه الشبه بي نالاسماعيلية واخوانالصفا منحيث 
المعتقد وطرائق النشر والدعاية . على ان ثمة وجبين آخرين 
للشبه بينهما : وهما التشيع لآل البيت والدعرة الى الامام المنتظر 
أو المبدى . أما أمر التشيع فظاهر.من قولهم :- 
« ومن الناسطائفة ينسبونالينا اجسادهم وم براء منا ويسمون 
انفسهم العلوية ومام من العلويين ؛ ولكنهم فى أسفل السافلين 
لايعرفونمنامرنا الا نسبة الاجساد » ولا منالقرآن الا اسمه » 
ولا من الاسلام الا رسمه ( ج ۽ ص ۱۹۵) . وم لايذ كرون 
الأمام الا مقرونا بأفغم النعوت كقولهم « وايضا من الآراء 
الفاسدة رأى من برى انبارئه والاهه روح القدسقتله الود ٠.‏ 
)60 يقول مكدوتد : أنه عا يثبت علاقة اخران الصفا بالاسماعيلية ومن تفرع 
نهم وجود قسم من رسائلهم فى كتب الحشاعين المقدسة . ويقفى على ذلك بقوله 
يحب الايظن بان الحعاشين لم يكونوا الامثة دأبا السلب رالتقتيل ٠‏ لان الراقع 
يقبت انهم درم وا اللوم دالاس #(ص 14 ٠*١ ١‏ *ترهو 1قعط7 (Muslim‏ 








وهكذا ايا حكم من يرى و يعثقد ان الامام المتظر الفاضل الحادى 
تف لايظير من خوف الخالفيك » ( ج ٤‏ ص۷۹ -۸۷) 

ومئله قوطم : , واعلم ياأخى أن أقوى ما کون فئل ابليس فى 
دور الشبر ( دؤر الشهر فى مصطلحات الشيعة هو الزمن الذى 
لايكون فيه إمام . وهو الفترة بين الامام الواحد والذى يليه ) . 
وذلك لآن حجة انه على أرضه وخليفته على عباده يكون عخفيا 
مستوراً ؛ وات كانت انواره تضى. فى نفوس العارفين به » 
(چ + س( 

ماتقدم لا يدغ جالا للك فى تشيع إخوان الصفا وإيمانهم 
بالامام المنتظر . ولكن لنا ان نسأل هل وقف اخوان الصفا عند 
حد النظر. من الايمان بالامام المنتظر أو هم تخطوا ذلك الى بف 
الدعوة له والتعريف به؟ نعثفد ان فى القطعة النالية ايضاحاً لذلك 
وذلك حيث يقوارن : = 

« وقد أخذناك ايها الاخ لامر فيه قربة الى الله تعالى وزصرة 
للدن. فكن واثقاً ما اخترناك » وسر عل بركة الله وحسنتو فيقه» 
توهلا عليه فنصرته وتأيده إلى أخ مناخواتاالفضلاء , وتلطف 
فى الرصول اليه وبشره با القيناه من الاسرار فى شأنه . : وعرفه 
بان اخوانه الذين وجبوك اليه هم جلس يحتمعون فيه يتذا كرون 
العلوم ويتحاوروزالاسرار . فنذا كروا يوماً فيا ينهم منحوادث 
الايام وتغيرات الزمان وماندلعليه دلائلالقرآن من تفي شرائع 
الدينوالملل » وتنقلالملك والدول؛ م نأمةالى أمةوم ن باد الى بلد » 








ومز لیت الى اهلييت() وقد اغيرنابهذه الوجوه الى ذكرتاها 


حى عرفا ( صاحب الآمر ) بصفاته والسنة والشبر الذى يكون 
فه الحادث (ج ۽ ص 80-76 ) 
ما تقدم لابداع ممالا الريب فى أغراض اخوان الصفا 
السياسية » وهى نشر الدعوة واعداد الأفكار لظور أحد المبديين.؟ 
)0 اني فى كلام اخوان السفا الفاطميين «فقرائنالاحوال ندل على انه 
کان لاخران امنا صلة بم ۾ وان كنا لانتطيع أن اعدد هذه الم ديد 
ناطماً ٠‏ وأحب ألا بنيبعن ذمن القارى. ما ذكرناه منقول ابن تيمية أن رسائل 
الاخوان صنفت قربا منبنا. القاهرة 
(الرسالة) تلاحظ عل الاستاذ هنا وفى 11 "ال المامنىأنه أحطا المقصود من قول 
القامرة . فته بريد صدفتقر يبا من زمنبنا. القاهرةآي 








إن ية 





سنه ۳۵۸ هلا قر یا من مكاته 


- وباة — 


بن المعرى وداتى 
بقل مود التشوى”” 


ق سات العفر ار و الكو ميري المفرمٌْ 
فىسماءالآدبالعربى تتألقرسالة الغفرا نلآا ىالعلا. المعرى . وفى 
سماء الآدب الطليانى تتألق الكوميدية المقدسة لشاعر الطليان داتى 
اليجبيرى ءاطعا ا0 وفكلمنهماخياليةر ب من اليا لالآخر 
حتى ظن كثير من الادبا. أن شاعر الطلبان سرق شاعر العرب . 
وأن خيال المعرة اتتقلالىفلورنسا . وسواء لدينا أسرق داتىفكرة 
المعرىأم هىالمصادفة أتاحت لكل منهماما اناحته للا خر ؛ فن کل 
من الروايتين حوار مع أهل آلجنة ومع أهل النار ؛ وف كل منبما 





> رحلة فى دركات الجحيم وف طبقات الجنة » سنعرض لذلك كله 


بالموازنة والتحليل ما اتسعت لنا صفحا ت الرسالة الغراء 


النمر ہف بالشاعرين 


فيستة 4۳م ولد أبوا العلاء المعرىوفىسنة ٠١٠۹‏ انتقلالى قره 


بعد أن عمرستة وثمانين عاما » ولم يكد يناهز الرابعة من عمره حتى 
أصابه الجدرى فذهب بعينيه . 

وكثن الله أراد أن يعوضه عا فقده 
حافظة تعلق بها الكراريس العدة اذا تليت عليها مرة واحدة 

و كاثفوبه استوعب ما احتوته قريتهالمعرةمنالعلرم والمعارف 
فرحل الىالعواصم الاسلامية رتشف منها مناهل العلم » فزار حلب 
وانطا كيةوطرابلس الشام واللاذقية وبغداد . الى ان بلغ من العمر 
سبعة وثلاثين» فزهدفالدنياواعتز ل الناسفمنزلهبالمعرة . وفضى 
بقية حياته رهينالحبسين: العمى وا منزل . فأوحت اليه عزلته ماظور 
فى لزومياته وفى رسالة غفرانه 

وأما داتى فولد فى سئة 1716 وتوف سنة ۱ ٠۴۴‏ بعد أن عاش 
ستة ونمسينعاما 

ولقد كان جد كاتشا جويدا 5ةذنودءة0 عارب المسلمين 
وصفوف الصلبييين لاغتصاب بيت المقدس تحت إمرة الامبراطور 
کوناردو الثالث . و “نی بهاشتدعل المسلين حر بهم فانم عليهذلك 
الامبراطور بلقب ere‏ ززه ) فأماوالده ققد كانم نغمار الناس 








— ۷1 


ودما تېم لریترفق بداتی حینماتو فی ت آمه بل ترو جام رأة تدعی لاباأذائته 
آ لام الحباة وهو عبدالطفولة » حتىإذا اتد ساعدءقليلا هر ع الى 

مدارس الفر نك كان يتعل الدينوةليلامنالندسةوالحابءمتليذا 
القديسفرا كود ىأسيزى » ولازاليتكربروحه وتعاليماحتى 
أدركندورالمراهقة فوقع فأشراك من الغرامامتدت نحوه من الفتاة 
بباتريشى تلك التىالهبت شاعرته » وكانلهاأث ركير ىكوميدتهالمقدسة) 
ثم توفيت تلك الحبيبة فىسنة ٠۳۸۹‏ فزادت آلامه . غير أن نجه 
يتألق فى سماء السياسة فا ختير عضوا من ستة أعضاء محكون فى 
ة فلورنسا التى كانت تعصف بها الحرؤب الآهلية . ولامرما 
اغتاظ منم البابا بونيفاشيو همم ه8 فلط عليهم شقيق ملك 
فرنسا كارلودى فالا فأخذ مديتهم » وفرداتی معالهاربين بعد أن 
حكروا عليه بالموت حرقا سنة ٠۳١ ١‏ » ولولا ذلك المرب لنفذوا 
فيدحكوم . ثم صادروا أملا كه ونفواولدیه جا كر وبيقرو ۵ا۴ 
ولازالت البلاد تتقاذفه حتىماتشريدا طريدا سنة ١771‏ بعد نى 
قارب العشرين عاما 












أسباب تأرف الس و ابی 

فاما رسالة الففران فبى رد على رسالة ابن القارح الى 
أ رسلبا الى المعرى 

وابن القارح هو على بن منصور الحلى » ولقبه دوخله » نخدم 
أبا على الفارسى فى صباه وقرأ عليه بعض کته ع ثم جاء الى مصر 
بيؤدب ولدى الحسين بن جوهمه القائد بمصر . وكان له شعر من 
نوع ضعي ف كدحته للحا ك بأمر الله الفاطمى الى يفتتحبا بقوله 
ان الزمان قد نصر بالجاتم اللك الأغر 

وكان فيه شی من ذكاء . وشىء من دعابة . أملت عليه دعابته 
أن يرسل لی العلاء رسالة فيها لحوء وفيها سخر » وفيبا حوار 
للشعراء والمثزندقينوالخالهين . وفيها أسلوب معرى يكثرمن ذكر 
الآيات القرآنية بوردها أدلة على مالا تدل عليه الا قليلا » أو من 
طريق بعيد » أو لاندل عليه بالمرة . وفيها كثرة الججل الاعتراضية 
بالدعاء لللخخاطب والاسباب فى الترضى والترحم وف اللعنة » عا م 
نعبذه فى كتاب غير رسالة الففران وغير رسالة ابن القارح تلك 
التى بدأها بقوله « کتایأطال الله بقاء مولاىالجليل» وجعلىفداءه 
على الصحة والحقيقة + وليس على بحاز اللفظ » وبجرى الكناية» 


شم يروى عن صاحب الزج أنهخطب ف‌زنوجه قائلا : و انم قد 
اعتم بقبحمنظر » فأشفعوه ببح عذبر . اجعلواكلعامر قفرا » وکل 
بيت قرا .» ثم يروىلافالعلاء أن رجلا دفع المصديقله جارية 
وأودعبها غنده ثم ذهب فى سفره . فقال المودع لديه بعد أيام ان 
بان به وتسكن تفه اله . ياأخى ذهبت أماناتالناس : أودعى 
صديق لى جارية فى حاب آنا بكر . . لجريتها فاذا ھی ثيب 1. ثم 
يعيب على الرواة تصحيفهم قول على كرم الله وجبه تملك البصرة 
بالريج فبلكت بالزي » كا محدث المعرى عرن الرراة 
وتصحيفهم وتحريفهم . 

ثم تحدت عن المتنى » وأنه كان مغرما بتصني ركلنائه فصر أهل 
الزمان حينها قال 

أذم الى هذا الزمان أهيلد 

فأنحى عليه باللائمة فقال , وما يستحق زمان ساعده بسيف 
الدولة أنيطلق على أهله الذم » ثم تحدث ابنالقار ح عن المننى وعن 
سجنه فى بغدادققال : ٠‏ إنالمتني أخر جمنالحبس ف يغدادالى بجلس 
أبى الحسن على بنعيسى الوزير رحه الته » فقا لله : أنتاحمد المتنى ؟ 
ققال أن أ حد المحنى . شمكشف عن سلمةعل بطنهوقال : هذ طابع نبو 
وعلامة رسالتى . ثم تحدث عن ابنالرومى وعن طيرته . وعن أبى 
تام » وأنالحسن بن رجاء بلغهأنه لا بهلى » فو کل به من يلازمه 
لريره صلی يوماواحدا فعاتبه ع فقال يامولاى : قطمت ال حضر تك 
من بغداد فاحتملت المشقة م بعدالشقة » ول أره يثقلعلى . فل ركنت 
أعلم أت الصلاة تتفمنى وتركها يضر ما تركتها : قال الأسن : 
فأردت قتله نقشيت أن حمل على غبرهذا فتركته 

ثم تحدث عن الذين ادعوا الآلوهية كالقصار الأعور الذىاتخذ 
له وجبامن ذهب وخوطب بربالعزة ؛ والصناديق الذى خوطب 
بالربوبية وكوتب بها وكانتلهدار يجمعاليهانسا. البلدة كلبايدخل 
الرجال عن ليلا 

دک الحلاج وأنهكان عخاطب الله بقوله 
باجلة الكل لست غيرى فا 

ثم تحدث عن المنزندقين فذ كر بشارا وأن المهدى قتله على 
الزندقة . وعن صالح بن عبد القدوس أن المبدى قتله لآآنه قال 
ولو انی اظہرت لئاس دیتی الم يكن لی نی غير حبى -أكر 

وذ كرالوليد بن يزيدوأته ریا صحف بالنشاب وخرته ۾ وأن 








اعتذارى اذا الا 


م التفاؤل والتشاؤم 


وهل لها اسباب تاريضية ؟ 
بعض غرائب الخرافات عند الغربيين والشرقبين 
ار 3 يل 
إن گنیر منالغر ينيترون أ نرقم ١+‏ بحمل الويل والذمار 
فطياته :كا يعتقدالمصريون فالعدد و ١‏ أما م و ۷ فهمارمز 
السعادة عند بعض الفريين . 
ومن الغريب أن رقم ٠۴‏ تناول العلباء وذوى الثقافة والملوك 
والعظماء ۳ سرى بين الجبلاء وتناولته بعض الحكومات يضام 
فم توق 








تقون هذا الرقم فى الرلائم والمفلاتو بض الفنادق وغيرها 
فيقفزونؤعدد غرف الفنادقوغيرهامن ؟٠‏ الى ١4‏ حى لايتشاءم 
ازل :بالفندق من هذا الرم . 
ويتفق فى بعض شهور السنة أن يطابق بوم المعة الثالث عشر 
من الشبر فيتطيرالواهمون من هذا النطابق ويتوقموت الشرور 
والاخطار العظيمة, لآن هذا الرقم دليل عل الشؤم عندم فيملا” 
الحجا ج كانرا يطوفون بالكعبة فيقولوتف ( ليك اللهم لبيك : 
باقاتل الو ليد بن يزيد ) 
ثم ذكر أبا عيسى بن الوليد , وأنه برم بشبر الصيام ونذر ألا 
القوة أل اال 
دهانى شہر الصوم لا كان من شہر 
ولا صمت شبرا بده آخر الدهر 
ثم يتم ان القارح رسالته ینپا استحنت منه وكتقت عه . 
ثم يسأل المعرى ان بحيب عنها ليذيعها فى حلب وغيرها من الآفاق 
فبطىء المعرىف ارد ثم يحي ب بأنهكفيفف اليصر مستطيع الكتابة 
بغيره » ان غاب الكاتب فلا املاء. . 
ثم ببدأاارد سالكا سيلا عبدها له ابن القارح. وأنار من 
نفسه حنينا للسير على منهاجها » والاتجاه معتيارها . ولكن المعرى 
أرانا زينمن الخيال » واطلاعا فى اللغة وفيالتارعخ » عا لال ب 
دب تمثل الذرة بالجبل ء أو الحلقة فى الفلاة . 






Yerv 


لاه ا 


من اخس . 
تق لم کروی لان تفع 


تفوسهم رعا قضلا عمأ يعرف به يوم: اللبعة 

والأرة المالكة فى انعلترا ت 
المائدة الملكية م0 مدعا . 

وق عام ۱٩۱۲‏ حينا دعاالمستر جونوارد + ملكانجلثرا 
الحالى جورج الخامس الى مأدبة غداء فى بستان , شلتن » 
كان عدد المدعوين ۱۳ فجاءوا بالرابم عثر . 

ونايحق عن ملک رومانيا مارى انها ننشاءم من رقم 
١+‏ أسوة إكشير هن الفريين» وقد حدك عند زياوثها لأهرام 
ومعبا کر يمتها الاميرة اليانا غام .م9١‏ خأدث يدل على 
مبلغ تشاؤمها من الرقم ١+‏ 

شاهدت الملكة عمال الحفر الذى كان يديره هناك الاثرى 
المعروف المستر فيرث » وعند انتباء الزيارة دعاها الى الغداء 
وماكادت الملكة مارى تستعد للجاؤس عل المائدة جحتى شاهمدت 
انعدد المدعوين ١+‏ فا كفهر وجهالملكة فجأة » واعتذرت بالمرض 
الآ المستر فيرث أدرك حقيقة الامر بسرعة خاطوه 
فأدر بأملاح هذا الخطأ ودعا ضابطا مصريا ظريفا 
للجلوس على المائدة حى يكون العدد ٠ ٤‏ فلم تتردد الملكة عندئذ 
فى قبول الدعوة . 

وكان امبراطور المانيا السابق غليوم يحذر هذا الرقم ويتشاءم 
منه » ويقال انه رفض انيعلن الحرب عام م1١‏ لآنالسنة تشبى 
بالرقين المشثومين . 

وكان بسمارك عزادمون8 یکره الخرافاتالا انه كان 
يبغ ضالرتم؟١‏ بغضا عظما ؛ وماحاول انيهمبأمر ذى بالفيوم؟1 

من أىشبر » وكذلك المستن تشرشل الوزير الانجليزى وهو سليل 
آل مرلبورو أعرق الآسر الانجليزية نبا 

ولكن الرئيس ويلسون يعتقد ان الرقم ٠۴‏ هو عدده الجالب 
لليمن والسعد » ومن دلائل حب الرئيس ويلون للرقم ع أنه 
وصل الى ثغر برست بفرنسا يوم الجعة ۱۳ ديسمير عام ٠۹۱۸‏ 
ليحضر مؤتمر الصلح وانه أودع«فقرة (۲ فى ١)وأتمها‏ يوم؟1 
فبراير سنة ١914‏ ودعا لمائدة عبد ميلاده ٠۴‏ مدعوا فقط . 

ولم يكن الرئيس ويلسونبالرجل الوحيد الذىأحب هذا الرقم » 
فات المستر لويد جورج رئيس حزب الاحرار بانجلترا 
ل 4 ف حفلة انتخابية وقال انالرقم ٠۴‏ هو رقه 
ابوب 




















ده 


و دعا احد رجال الإعمال بأجلترأ بض خلاته ليتاولرا 
معه طعامالعشاء؛ فلا جلسوا الىالمائد فط نأحدم الى انعددهم ١‏ 
فتشاءموا وارسلوا الخدم فى اصطاد أى رجل لا کل معبم » و 
بتناولوا الطعام حى انتظموا علىالمائدة أربعة عشر 

ويُشادم الى تيججروتوكبيازو العضو الايطالى فى صندوق 
الدین برقم 18 5 ؛ ويرؤى عنه قبل شيوغ السيارات 
أنه مان تع عن ركوب مرک رقها ٠۳‏ أو مؤلمة من مضاعفات 
ع٠‏ كأن پکون رقا 3م متلا أو و اميه 
لما زار الدكتور آميل لدوج الكانب والمؤدرخ 
الالمانى الشهير القطر المصرى أن أدب له أحد الاصدقاء مأدبةعشباء. 
ودعا اليا 14 شخصاء وف آخرلظة تخلف أحدم عن الحضور 
فأبت سيدتان أن تملا الى المائدة لآن عدد المدعوين أصبح ٠١‏ 
ىء بمالدة صفيرة ووضعتغلى هقرب من المائدةالكبيرة » وجل 
ألييا اثتان قن المدطوين الكى بصبح عدد الأخرين ١١‏ 

و يرد الباحثون ف الضائقة الاقتضادية الى غميت الغالم شنأقضاة 
الى أقصاء الى أسباب شتى الا أن أحدم ف نيويورك قال أنالسيب 
فى ضائقة عام ٠۹۳۰‏ هى عام ۳ نفسه وحجته الدامغة هى أن 
مرغ أرقامه ۴ » ولكن فرت سنوات وما تزال الازمة امالية 
باقية حى الآن . ولكى يزيد جور أقتناعا وبرفأنا بتأبيد ذلك 
رجع الى سنى الضنك المشهورة فى القرن الحالى فاذا هى "م ب 

سنة ۱۹۰۴ وجمو عأرقامبا ۴ سنة ۱۹۱۲ وجو عأرقامبا 
۳ء سنة ٠۹۲١‏ وجموع أرقامها ٠۳‏ ء سنة ٠۹۳١‏ وجموع 
أزقامها ٠۲‏ 

ولكنهدى.روعكأها المنهائم نوف ر۹٩‏ سنة قب لأنتأتى 
سئة أخرى جموع أرقامها ١‏ وهی سنة ۴۰۲۹ . 

ومن الشواهد الى يستندون الها أنكلا من‌نابولیونبونابرت 
وهثرى الرابع ولدا فى ٠۴‏ من الشهر » فننى نابليون فى مث لهذا اليوم 
وقتل هنرى الرابع أيضا فى مثله 

وتمتنع الاسر الافرنجية بتانا عن سكنى المنازل المرقومة 
بالعدد م ولايستأجر الامريكى غرفة رقبا هذا الرتم فى أى فدق 
أو باخرة . 

وقد اتفق مدير وبعض المستشفيات على حذف رقم ١+‏ من 
مستشفياتهم ‏ فهم لايضعونه على غرفة ريض اوسرير خشية تاثر 





وحدث 


المريض منالوهم الناثى. عنده من التشاؤم. وشوهد فى ايطاليا ان 
الفنادق لا تضع ذلك ألرقم على القرف » وذلك لتذم المسافرين 
وامتناعبم عنالنزول فالغرف الى يوجد.هاالرقمالمذكور» وأدارة 
سک حديداندن‌والشمالاكرق قدالغتهذا العددمن مركياتالنوم * 
وادرك الوه اعاب البواخر فوضعوا عدد ۸٩۲‏ بدل م٠‏ 
متها ثب أن الناس اسبحوأ. مخشتون الرقم المذكور خی أن 
احد الشوارع لا نحدل رقم م١‏ ؤأن حَكومة فرلسا اذأ وضغف 
ألارقأم عل المناذل ؤؤضلت ال المنرل الذى ينبغى أن يوضع غليه 
الرقم مولا مكتب عليه هذا الرقم وأا تفع عليه رقم ٠۲‏ وا 
جانبه لفظةمكرر تخلصا 
ووقف احد المجرمين امام القاضى فقال اقنتم أن شوم عددى 
هو الذى يسوقنى هنا دائما » فسأله القاضى وما ذلك الرقم ؟ قال 
هأوقفت متهما الا وكان المحلفون/؟ والقاضى واحدا و ما ا١۴٠‏ 
والواخد إلا ٠۴‏ وهو الرقم اللعين . : 
ولكن غنالة حؤادف أبدل نخس فيبأ بالسعد» ولو أن الثم 
مز کان حوخودا. فقد انف قاخيرا ان وقع بناء مدخئة داخل احد 
منازل مددينة بريتون » وكان ف المتزل ثلاثة عشر ساكنا فلم يصب 
أحد منهم بسوء ‏ مغ ان قطعالحجارة وجدت على الوسائد بخوار 


من شؤمة:د 


واشتری بعضهممنزلا فلمارأى ان رقه ۱۴ جعله ۱۴ وما مر 
يومان حتى برق المنزل برغم العدد السعيد الميمون أ مع انه ما 
سرق يوم كان شؤما 

وقد عمدت احدى السفن الكيرى الى وضع علامة ١‏ يجوار 
العدد ١١‏ للدلالة على الغرفة رتم ١‏ وبذلك تريح فكر المسافر 
الذى يكون نصببه تلك الغرفة ٠‏ 

وقد علل الكانب الاجتماعى الانايزى ه . ج ٠‏ ولز 
وااء/8ا ,6 .لز شۇم هذا الرقم د بأنه لايقبل القسمة » على حين 
ات غيره .من الارقام آلتى قبله أو بعده تقبل القسمة » وبعبارة 
أخرى نقول ان الانسان الاول كان ردىء الغيم فى الحساب 
لايمر ف الكسورء مهناك أشياء لامک نكسرها فاذا كانعددالسبايا 
مإ حدثت المشاجرات بين افراد القبيلة من أجل امرأة تزيد فى 
حظ احدهم أو تنقصءفى حينان الارقامالاخرى لم يكس فيا ذلك. 





ويقال إن الخرافات الى نجت حول الرتم ١+‏ مصدرها 
عشاء السيد المسيح الاخير مع تلاميذه الاننى عشر » وجلسوا على 
مائدة واحدة فكان بموعبم ثلاثة عشر » وكان واحد من التلاميذ 
خاتتا هو نهوذا الاسخريوطى الذى سلبه . لذلك كان الاس 
يتشاءمون علي وو ين اساي 
ذلك نذير شؤم بسوء أو موت بقع لاحدم خلال سنة على الاكثر » 
ثم سرى التشاؤم من الرقم ۱۳ حتى. شم ل كل شىء ولم بقتضر على 
مائدة الطعام . 


اعرا ل 

جميع الام تقرييا تتفاءل بالحلالالجديد » وكثيرا مايرىالتاس 
فى مصر وغير مصر قد تهللت وجوههم استبشارا لرؤية املال ف 
أول الشبر القمرى وهم يدعون الدعوات 

وان العامة فى مصر يتناولون قطعة منالعملةالفضية ويديرونها 
نحو الملال لآول ولادته يمنا » ولا يصنعون مثل ذلك فى الذهب 
لانهم يتطيرون به؛ وهکذا يفعلون ف‌الشام ويزيدونعليه ازيتمتم 
الواحد بعبارة مثلقوله وبمل ك ويبتهلك» ومجملك عليناشهرا مباركا » 

وف انجلترا يتشاءمون من النظر الى الحلال المولود حديئا من 
وراء زجاج النواظ . 

والمرجح ان الانننان الاول كانيعتقد انهاذاظبر القمرجديدا 
وجب عليه أن مخرج الى العرا.الترحيب بهبوسائل كانت معروفة 
عنده وكان لابلزم متزله وينظر اليه منثقوبالجدران والاعوقب 
على ذلك . 

وأن الانسان نظر الى القمر من زمان بعيد نظرة التفاؤل 
والاستحسان » والانسان الاول معذور فى تفاؤله بالحلال الجديد 
اذ هويعيشفىخظرالمداهمة والغارة » فالا ليكشف لعن ظلبأت 
الليل ويؤمنه بعض التأمين » إذلك كان القمر من اقدم الالمة الى 
عبدها الناس بلاقدمها . وان العرب اشتقوا لفظةتهللمنالهلال » 
ولانزال نرى كثيرامس._الاعياد حى الاعياد الميخيةتقرر تبعا 
لاوج القمر.» 

8 م البحث» 





براحم تادرس بشاى 


؟- بديع الزمان ا همذاى 


للدكتور عبد الوهاب عرام 


تكلم الاستاذ فى القالة الأرلى عن الحال السياسية والادية فى القرن الرابع » 
وعن أسرة بديع للزمان وسيرته الى أن رعل الى تابور 
وقدوقع خط أ مطبىأثنا. ترتببالقالة فرضعت الاسطر من اثالثالالمادي والهثيرين 
منصفحة ١‏ . د انبر الا مكانها ۾ وكان ينب أن توضع بمدالسطر التاسع 
هن انبر الإيسر فى المفحة تفا 









فبذا الاسماعيل هو » فا يظبر » أحد هؤلاء الاسماعيلية الذين 
TEE)‏ 

وفرسالة الیآیه يقول د وقد کان رسم أنأعرفه سبب خروجى 
من‌جرجان » ووقوعىفىخراسان م وقد كان القصة أنىماوردت 
من ذلك السلطان حضرته التى هى كمبة امحتاج . لا كبة الحجاج 
ومشعر الكرام » لا مشعر الحرام ؛ ومنى الضيف لا منى اليف » 
وقبلة انصلات + لاقبلة الصلاة » وجدت فيا ندماء من نبات 
العام » اجتمعوا قبضة كلب » على تلفيق خطب ‏ ازمجنى من ذلك 
الفناء » وأشرفى علىشر ف الفناء » لولا ماتدارك اللهيجميل صنعه 
ون ولاأعم كيف احتالوا » وما الذىةالواء لكناللملة 
آن غيروا السلطان وأشار على اخوانی ع بمفارقة مكانى ؛ وبقيت 
لا أع أبمنة أضرب أم شآمة » ونجدا أقصد آم تهامة » 

ولوكنتمنسلىأجا وشعاها لكان لحجاج على دليل 

قد عم الشيخ أن ذلك السلطان سماء اذا غم لم يرج مره + 
وحر اذا تغير لم يشرب صفوه » وملك اذا سخط لم ينتظر عفوه 
فليس بين رضاه‌والسخط عرجه » کا ليس بينغضبه والسيففرجه 





ونظرت قاذ آنا E‏ يلىء وإمان أجود 
برامى » وبين ركوبينإما المفازة وإما | 
الغربة » وإما التربة » وبين فراقين : إما أ نأفارق أرضى أو أفارق 
عرضى » وبين راحلتين إما ظبور امال » أو أعناق الرجال » 
فاخترت السماح بالوطن » على السماح بالبدن » وأنشدت : 
اذالم يكنالا الاستة مركي فلا رأىللنضطرالا ركوماء 
ولست أدرى من هذا السلطان . وأحسبه فخر الدولة ابن 





وه - 
بوبه » وأما شمس المعالى فلم يكن شلطانا فى جرجان ذلك الوقت 
فى سادرم 

ورد نيسابور فکتب ال ای كر الخوارزمى » وهو شيخ أدبائها 
وأحد أغنبائها ‏ أنا لقرب الاستاذ أطال بقاءه (يا طرب النشوان 
مالت: ‏ الثر ) ومن الارتياح للقائه » ( )ا انتفض العصفور بلله 
القطر) ومنالامتزاجبولائه » يا التقت الصببا. والبارد العذب) 
ومن الابتباج برآ ( کا امتر تحت البارح الغصن الرطب ) 
فكيف نشاط الاستاذ لصديق طوى اليه ما بين قصبتى العراق 
وخراسان» بل مابين عتبتى نیسابور وجرنجان » وكيف اهتزازه 
لضيف فى بردة جمال » وجلدة حال 
رث الثمائل منبج الاثواب بكرت عليه مغيرة الاعراب 
وهو أيده الله ولى انعامه ‏ بانفاذ غلامه » إلى مستقرى لافضى اليه 








بسرى » إنشاء الله تعالى» 

ويؤخذ منكلامالبديع أنه ذهب الى دار الخوارزمى فربحسن 
لقاءه » أوم ترض نفسالهمذانى بهذا اللقاء فكتب اليه , الاستاذ 
ابو بكر والله ل 
القلة فىاطمار الغربة فأعمل فى رتبته انواع المصارفة » وف‌الاهتزاز 
له أنواع المضايقة من إيماء بنصف الطرف » واشارةبشطرالكف » 
ودفع فى صدر القيام »عن الام » ومضغ الكلام » وتكلف لرد 
السلام » وقد قبلحتربيتهصعرا » واحتملتهوزرا » واحتضلته نكرا 
وتأبطنه شرا » ول آله عذرا » فان المرء بالمال» وثياب الحالء 
ولست مع هذه الحال؛ وفى هذه الاسمال » اتقزز صف النعال» 
فلو صدتته العتاب » وناقشته الحساب » لقلت أن بوادينا ثاغية 


بقاءه ازرى بضيفه ان وجدهيضرب اليه آ باط 





صباح » وراغيةرواح » وناسايجحرونالمطارف»ولايمنمونالمعارف 
وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية يتابها القول والفعل 
ولوطوحت بأبىبكر أيده اتمطوائالغربة » لوجد منالالبشرقريا» 
وعحط الرحل رحيباء ووجه المضيف خصيا » ورأى الاستاذ 
الى بكر أبده الله فى الوقوف على هذا العتابالذىمعناه ود » والمر 
الذىيتلوه شبد » موفق انشاء اقهتعالى » فرد الخوارزمى ردا حسنا 

وسعىسعاة السوء بينالرجلين ٠‏ ثمجمع بينبماالشيخ ابو الطيب 
فل حمدذلك الاجتماع . ثم كانت بينهما المناظرة الأولىفدار السيد 
أنى عل أحد الكبراء فى نيسابور» فتناظرا فىارتحال الشعر مناظرة 


ظبر فيها غلب البديع وقد غضب من قطع الخوارزمى انشاده 
عليه فصمت برهة » يقولالحمذانى : ,ثم عطفتغليه وقلتياأبا بكر 

انالحاضرين قد عجبوا منحلى » أضعاف ماعجبوا منعلى » 
وتفجبوامن عقل » أكثر مانعجبوامن فضل » وب قالآنان يعلموا 





أن هذا الشكوت ليسعزعى » وان تكلنى للسفه أشد اسبتمرارا من 
طبعك » وغرنى فى السخف أمتن عوداً من بعك » وسنقرع باب 
السخفمعك » وتفترع من ظبرالسفه مفقرعك » فتكلم الآن . . فقال 


آنا قد كسبت بهذا العقل دية أهلهمذان مع قلتهء فا الذىأفدت 
أت بعقلك مع غزارته » ققلت : أماقولك دية أهلهمذان فا اولانى 
ان لا أجيب عنه» لکن هذا الذى تتمدح به وتقبجح وتتشرف 
وتتصلف » من أنك شحذت فأخذت » وسألت خصلت واجتديت 
فاقتنيت» فبذا عندنا صفة ذم ياعافاك الله 

ذهب البديع المبيت الخوارزمى واصطلحا ٠‏ ثم شاع بينالناس . 
أنالبديوغلت , فكتب الخوارزمى اليديتبمه بأنه أشاعهذا الكلام » 
ويقترحمناظرةأخر: ى » فكانت المناظرةالثانية يبت الشي خأفىالقاسم 
الوزير . وحضرهاعظماء نيسا بور ۾ وكانتمباراةالارتجالوالترسل 
والنحو واللغة » وقضىبالفلج للبمذانى فلما خوج لقيه الناس بالتقيل 
ول يستطع الخوارزمى الخروج حى جنه الليل 

وف رسائل الممذانى تفصيل المناظرة الى قضت له بالفلج . 

وينبغى الا ينى القارى. أن هذا قول أحدالخصمين » ولست أتهم 
الهمذانى بالكذبالصراح » ولكنى لا أبرئه من تحاباة تفه ثم 
ينبغى أنتذ كر أن الخصمينليسا سواء : أحدهما شيخ طائرالميت 
عخشی أن رخذ عليه م يتقص من قدره » والآخر شاب طاح الى 
الصيت يريد أن ينى بجده على هزيمة قرنه ؛ وهو لامخسر كثيراً إن 
غلب»وهذا مظة تحط الماشررن شر لبت روا كلا 
وهفوة الخوارزمى ولو كانت مما يغتفر أمثالها . ثم أظنأن بعض 
النيسابوريين كانوا عدون ال خوارزی ؛ ويودون أن يذهب 
بمجده ذلك الضيف الشاب اميل الطلعة » الخفيف الروح . 

وكان الخوارزمى » فما يظبر » متكبراً ذا جفاء » قليل الوفاء : 

قال الصاحب بن عباد حين جاءه نميه : 
أقوللركب من خراسان قافل  :‏ أماتخوارزميكم ؟ قيل لنم 
فقلت! كتبوابالجصمن قوق قبره ألا لعن الرحمن من كفر الم 


ويقول أبو سعيد الخوارزمى : 














بو بكر له أدب وفضل ولكن لا يدوم على الوقاء 
مودته اذا دامت لحل فنوقت الصباح الى المساء 
ثم لم تكن المناظرة فى صمي الآدب من الشعر والترسل» بل 

كانت ف البديبة والارتجمال والحفظ . قال الهمذانى وهو يتحدى 
خصمه : و .ومثال ذلك أن أقول لك أ كتب كتاباً يق رأمنه جوابه 
هل يمكنك أنتكتب ؟ أوأقول لك أ كتب كتابً على المنىالذى 
أقترح لك» وانظم شعرآً فالمعیالذیآقتر ح » وافرغ منهما فراغا 
واحداً .هل كنت تمدله ساعداً ؟ وأقول لك! كتب كتاباً فى المعنى 
الذى أقول وأنصعليه » وانشد من القصائد ما أريده منغيرةقل 
ولاتغافل » حتى اذا كيتبتذلك قرىء منآخردالىأوله , واتظمت 
معانيه اذا قری. من أسفله هل كنت تفوق لهذا الغرض سبما أو 
تجیل قدحا أوتصيب نجحاء أو قاتلك أ كتبكتابا اذا قرىء من 
أوله الىآخره کان كتاباً فان کت سطوره مخالمة كانجوابا الح » 
وقدأجاب الخوارزمى علىهذا كله بقوله : , هذه الابواب شعبذة » 
وهىان لم نكن شعبذة فبى ليست من الادب موان دلت على توقد 
الذكاء وسرعة البديبة . 

ولت اقول إنالبديع لي سأعل من الخوارزمى قالآدب مقاما » 
ولنكن أفول مأ غلب بديع الزمان أبا بكر الخوارزمى هذه الغلية 
التى تصورها رسائل الممذانى ويروا الآدباء . 

اغتيط بديع الزمان بنيسابور ولق منسراتها حفاوة واكراما 
بول فى رسالة الى أبيه عنصديق كان قد وعده اللحاق به : « وكان 
مأل أن أرود له منزلا ماؤه روى؛ ومرعاه غمذى » وأكانبه 
لينهض اليه راحلته . فاك نيسابور ضالته التىنشدتها » وقد وجدتما » 
وخر اسان منيته التوطلبتها » وقد أصبتها . وهذه الدولة بنيته الى 
أردتها » فقد وردتها » فان صدقى رائداً » فيأتى قاصدا. . . وأما 
آنا وأخبارى بمذءالناحية فتقلب ثوب العافية » موقريهذه الحضرة 
مرموق بعينالقبول» (1) 

وقد كتب کارا من رسائله الى جماعة من رؤساء نيسابور 
وهى تدل على ماکان نه وينهم.من مودة . ابور لقى بی 
يكال ومد . وف رسائله واحدة الى انى + جمفر ال مكالى يشكو 
امه : د وهل كنت الا ضيفاهداه مازع شاسع » 











)١(‏ الرسائل ص ونه 


ات كاية > 


۲ آمل واسع » داه فضل وأنقل ۽ وهداه رأىوان ضل‎ 0b 
ثم لم يلق الافى آل ميكال رحله » ولم يصلالا ېمحبله » ولینظم‎ 
الا فهمشعزه » ولهيقف الاعلهم شكره . .. دخات +ل:وحوله‎ 
من الاعداء كتيبة فصار ذلك التقريب ازورازا . وذلك السلام‎ 
اختصارا ء والاهتزاز ابماء » والعبارةاشارة»ويقول فرسالةأخرى‎ 
اليه : « وأعرفه انى ما أطوى مسافة مزار الا متجشما » ولا أطاً‎ 
عتبة دار الا متبرما . ولست كن يبسط يده مستجديا » أو ينق ل قدمه‎ 
مستغذيا . فان کان الامير الرئيس » أطال الله بقاءه يدر حطرفه فى‎ 
طاح أو طامع » فليعد للفراسة نظرا » (۲) ثم ينقلب عتابه مجاء‎ 
» فقول فى رسالة الى ابنميكال , اش بدلئن صد قالبحترى ف اللامية‎ 
» لقد صدقالاءثى فالصادية ؛ وإن وصق الدريدى فالمقصورة‎ 





فاقد تخيرَ الامر عن الصورة » وإن كان كلآخر الأول فا أحوج - 
الككتبالىالمقراض » وأ كذب السوا علىال'ض- الى أنيقول : 
اللامية قول البحترى : 
ثلاثة يجب تنك عن خری فيا وعن خر الشاه ابن ميكال 

والمادية قول الاعثى : 
كلا ابویک کان فرعى دعامة ولكنهم زادواوأصبح ع اقصا 

يريد الممذانى أنيقول أن بی میکال کانوا کا قیل فہم ولكن 
هذا الرئيس من بينهم قصر عن شأومم . 

ونجدالهمذاىفنيسابور يكتب ال الشيخالعميد مستنجزا وعده 
فىتوليته بعض الأعمال : « قبل لاشيخ أن بلطف بصنيعته لطفا بح 
عنه درن العار » وسمة التكنب والافتقار ؛ ليف على القارب 
ظله » ويرتفع عن الأحرار كاه ولا يثقل على الاجفان شخصه 
باتهام ماكان عرضه عليه م نأشغاله » لإملق بأذياله » وليتفيد من 
خلاله » فيكون قد صان الفضل عنابتذاله» والآدب ع نإذلاله » 
واشترى حسن الثنا. بجاهہ کا يشتريه بماله. » (5) 

وف نيسابور أمل المقامات . وسيأتى الكلام فيا . 

يبع عبد الوهاب عزام 


(٭) سانل ص ٩ع‏ س 4۷ 
() ل سائل ص ۷۴ 





ست لمن سم 
نْ طن الْنَصٌُ 
للاستاذ ايليا أنو ماضى 


تعالى نتعاطاها كلون التبر أو اطع 
وندق النرجس الواشى بقايا الروح فى الكاس 
فلا يعرف من نحن ولابيصر ما تفضع 
ولا ينقل عبد الم حنجواناالى اناس 


تعالى شرق الذا ت ماسانا الاهر 
وما دما وما دامت لا فى العيش آمال 
ان مر با الفجر وما ايقظنا الفجر 


فلا يوقظا عم ولا إوقظنا مال 
وين ی انا 


القاه فى قلى 


أراد الله أن نع 


واش الب ى آل كتا 


مثيه وما ڪانت مثيه بلا ممعنى 
نان أحبت ماذدٍ لك أو أحبيت ماذنى ؟ 


دع اللاحى وما صت والقالى وبنتالة 
وللجدول ان بحرى وللزهرة أن تعبق' 
ولاطيار أن تفتا ق أيّاراً والوانه 
وما للقلب وهو القا 
لالات رب الب ية ببق الات 


ب ات ہوی وان إعشق 


لكى مزجا كالما .والخرة فى الكاس 
ويفدو التور جلاب ك فى الاب وجلياق 
نحكم نصغ الى الناس ونعصى خالق الناس ؟ 


بريد الحب أن نضحك فانضحلك مع الفجر 
واب ترقص فلترقص | مع الامواج فى انبر 


وا متف فلبتف> مع البلبل والقمرى 


ف بعلم بمداليوم ما محدث أو يحرى ؟ 
تعمالى قلا EE,‏ ت فى الروض الشحارير 
ويذوى الحور والصفصا ف والنرجس والآس 
تعمالى قبلا تطبر أحلامى الاءاصير 
فنستيقظ لا فج ر ولا خر ولا کاس 


اله! 


أحب ولو لم أحظ منك بنائل 
وحسی من حى تعلل آمل 

كتمت شكاق عنك جتى حسبتی 
با رحت ألق فى الموىغير حافل 

وف من بارج الموى ما أغادق 
بزفرة حزوت وأنة ٠‏ ثا كل 

لكم بت ظمآنا لريقك عاديا 
فا ورت دون المتّب مر الاه 

وقد كانت الدنیا كا رحب ما تری 


فصيرتها بامجر كفة حابل 
أعدلا” تبيت الليل جذلان هاتآ 

وأقطع هذا الليل جب" اللابل 
لشد الذى لاقت من عنت الموى 

وان کان فى بردى له صبر باسل 
وأقسمت لا أشكو صدودك بعد ما 


تبينت أن القول فى غير طائل 
فک کنا تبن قلست مايا 
أ أشفقت أم تقلت بالم كاه 
عمد برهام 


ف مره 


كيف تشك وك زيدآ وعمرا انما كل ماأتوه صوابة 
إن ادناك رة فكن اة ب وإلا تخاطفتك ادناب 
إن عيش القوي رغد حي وحياة الضعيف فيها عذاية 
لاتقل لىالضمير”والعبدوالءد' ل كلام منمق مستطاب 
فارم عنك القشور وانفذ إلى الل 

ب يطالعك بالمفيد الباب 
فى قرار الكاس الى ضمت الثم 

"دن عاق سم زعاف مذاب 
ووراء العون تطفح” بالبك .رقاوببالغدرملاىصلاب 
فادّرع للحياة عزما من الفو لاذواتهد فالعيشظفر وناب 
وصئ قرنفل 
دي الك 


فراق الى غير اللا لايرده 

بكا, ولا وجد ولا حر انفاس 
ولا نظرة قبل الوداع افدتها 

ولا دمعة تذرى إدى الراحل النامى 
حلفت يمنا بالصبابة والهوى 

لقد ضيعت أوفى عب مر الناس 
وخلّت فواداً لم ف لفيرها 

طعينا ولا يشفيه طبه ولا آس 
خفوقا وقد شدت عليه أضالعى 

ولس له م بينبن مواس 
کنجم بدا فى حندس الیل مفرداً 

يطل على جيش:م ى الليل فراس 


حص و -وريا » 


سيره — 
وخلفت نفسى ف الاسى لاتر مه 
ووجد ملح ظله فدح قاس 
اضلت ميا وتخلقت ” 


يدام تعدو بين م ووسواس 


كفاة 


كذلك ذ كرى اعرد من قاتل الهوى 

وكان ندمی كل عد وایناسی 
اذا اليد لم بحسل الى حدما 

ونشراً زككيا دونه عابق الآس 
فا اليد الا مأتم متجدد 

بم دم قلى أو يقطع أتفادى 


حسى فريز 


شرق الاردن 





ریغ۹ زهج عت ار 
سمو ۴ رس سوام 
اة ا وان لقت 
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للاستاذ خليل هنداوى 





شخصية هذا الشاعر شخصية غريبة . قد اصطاحت علا 
أعاصير الحياة » وانحطت علما الآلام » وهى خلال ذلك لعبث 
بالالم ۾ وتنشد الشقاء خالياً من ألحان الشقاء . 

كانت حياته الأولىحياة هادثة كالسماء الصافية لا يغثى دعبا 
شىء . ثم بدأت سحائب سوداء قائمة تحتشد من کل صوب لتحجب 
هذا الصفاء » واستطاعت أن تحجبه » واستطاعت أن تمكر عليه 
صفاءه . وتجصل حياته ابميلة مأساة عاشت مع نفسه . وترددت 
ما ترددت أنفاسه فى هذه اللأساة التى عصفت به وعصف بها ! 

رحم الله أنا نراس . فقدكان يدعو الندامى والشاربين الى أن 
يغبطوه عل سکره کا شرب » لآنه يرىفسكرته نشوتين » وبقول 
لنداماه : نسكرون أتم سكرة واحدة» وأنا تعر سكريين. 

لى نشوتان وللندمان واحدة ! 

وكذلك كان ( پول فرلين ) . فسكرهكان متصلا » وذهوله 
الروحى كان متصلا » بقتله السكر الاول ولك نالك رالثانى عيه . 
ولعله كلماتوغلفالسكرالقاتلزادت محبة الحياةعنده فىالسكر اجى » 
فألم عليه أصدقاؤه أن تحرى المرأة فتحرى فوجد » وشفع 
له جمال نفسه عن دمامة وجبه, ولككنه لم بحد الشفاء المرتجى فى 
المرأة » قذهب يتحرى » ولعله تمث ل أنشفاء نفسه وصديق يفيه > 
ولعله اعتقد أنه وجده فى الشاعر الرمزى ( أرتورراميورد ) فال 
اليه ميلا غر با وقتحت قصائده مغاليقنفسه » فاتصلابضعة أشبر 
ثم انفصلا » ولعل أمر انفصا ما کان كا" مر اتصالهماء لأر 
الآروا احقدتتجاذبو: قدتتدافع . ولكنهذا الاتقصالم يكن الاالى 
حين + لأ ن(فرلين ) الضعيفكتبالىصديقه يدعوه » فلى الصديق 
نداءه » وعاداليهيقضيان - فباجيكا ‏ حياةآضل فهاالظنون؛ وتحلق 
فبا الاوهام . ولكن أمد هذه الصداقة لم يطل . وليته مات موتا » 
ولكنه انقطع انقطاعا . فان ( فرلين ) عقب سكر: ة قد اقئق 








أثر صديقه فى الطريق . وأطلق عليه رصاصة جرحتهجرساً بليغا . 
شاء ذلك ( فرلين ) السكير . وشاءت ذلك نفسه الذاهلة الغالبة على 
تفسه الواعية » ولعل مبعث ذلك كله هوا لخر ! فلبث عامين ,تخبط 
فى سجن ( بر وكسل ) . حتى اذا انطلق من السجنعاد الى ميدان 
الحياة يغامرفيه » وبطلب لنفسهمنفسحا » فشغل مناصب علية فى 
أقطارعتلفة » ثم +أ الى باريس . لحمل الاقلبه الشاعر ! وقلب 
الشاعر أرجوحة رجح بين الشقاء والبناء » فعزاه عن طوبه أنه 
طفق يرى كوكب مجده يسطع وتلق » وأن أصدقاءه المعجبين 
به يشيعون ويظبرون » فلتفن كل آ لام الياة أمام هذا الأمل 
المشرق » ولنقو ما شاءت أشواك الألمما ظللت هذه الزهرة حية 
لا :تقدر على ختقها ٠‏ 

اما بجده الشعرى الذى خلقه من بعده » فبو يتجلى فى مذهبه 
الرمزى الذى لم يتكلفه کلف وائما كان پرموزه يساير روحه الى 
تانس بالغموض والابهام  »‏ وتأوى الى عالم ماؤه الاوهام 
والاحلام. 

جرب ( فرلين ) جل المذاهب الشعرية الشائعة فى عصره > 
فسمع الحان ( الروماتتيكبين ) وطرب لهاء ولتكنه فر عاجلا 
وأنى أن يظبر مرارته بهذه الالحان ء فانى المدرسة ( العرناسية ) 
ووجد فيها ضالته » فنظم قصائد كثيرة خالية من ميول النفس 
وأهوائها » وهو القائل: 

« أليست من رخام « فينوس ميلو م ؟ 

فقد فرض على قلبه أن يكون من رخام ارهنآً بوم بتللس هذا 











الجمال الرخامى . 
ولكن ( فرلين ) المتقلب لاجد ان هذه المذاهب تستطيع أن 
تنسع لنفسه الفياضة » فهو بحس - فى اسه ميولا:غامضة تتمشى » 


ونزواتمبہمة تتبادى » فأى فن رخامى يقدر على بيائها ؟ فال عن 
المدرسة ( الرناسية ) ومشىوراء الشاعر ( بودلير ) مشيةالحترس 
فاخت من ( بودليد ) كثيرآ . وولد شعر ( بودليد ) فنفسه كثيراً 
وأيقظ فى نفسه كوامن كان حسما » ولكن لا يجد الى الافصاح 
عنها سييلا - 

وبعد أن رأينا( فرلين ) يصارع أصحابالشعر العاطق الشخصى 
تراه غدا أوضحالشعراء شخصية وعاطفة فى شعره » وثرى قصائده 
الاخيرة انما هى رسالات حقيقية بمكننا أن نعتمد عليها فى درس 
شخصيةالشاعر» تلك الشخصية المعقدة الجوانب الى اجتمعت فيا 





مذاهب متباينة وميول من الحياة متنافرة » وصدر من أجتمعت 
فيه هذه المذاهب وهذه الميول نراه طوركالرخام تمربه وتضج 
وتنور فلا حسما » وطورا مر «همرالنسمفتأئر ويييج » و(فرلين) 
الرخامى القلب الذى كانيصف الاشيا. وصفا متجرداً عن الاهوا. 
يصب شاعراً عللانفسياً » نزل الى أعماق النفوس » ووصف الكابة 
العميقة المنمددة فحناياها » ووصف التأملاتامشوشةيوم تعبس » 
وأحلامبا المتبدلة حين تطرب . كل ذلك وصفه بعبازات تتمثى 
مع حر كاتالنفس » وتنسجم مع الحاتها متوافقة متلاتمة » ووراء 
هذه العبارات إحساس حى دقيق » ولكنه إحاس لايظبر فيه 
الشقاء واا منتصراً غالبا على كل شىء » ولكنه ذلك الاحساس 
المفعم بالظلمة والمنشى بالابهام »كا ما يسرى السارىفيه فيجومبطن 
بالضباب » والشاعر بين حقيقة حياته المظلة الممقونة وبين تلك 
التعازىالتى كان رسنلها فنهواحساسه أحلاما جميلة ملو نة كان شى 
بفنه » ويحلق فى أفقه ع مبدعاً ذلك الشعر الذى دعاه معاصروه عق 
(بالشعر الرمزى) وأضافوا لحنه الجديد الى ألحانهم الشعرية 
( وفرلين) بعد منذاكله أبدعشعراً جديداً ألبه مطارف 
فن جدید » وخلق للشعر لغة جديذة أجع النقاد على أنها أسمى لغة 
شعرية » ولم يكن ( فرلين ) بنفسه إلا أنشودة جديدة مرت على 
أوتار. قيثارة الشعر 
گناد من مره 
١ -_-‏ = 
اغنية الخريف 

تحر ح قلى تلك الانات الطويلة 

التى ترسلبا قيثارة الخريف... 

وتبعث فى نفسى الكلال والفتور 

تدق الساعة ! فتطفح نضى بالذكر بات القديمة ! 

فنيت ملاح وجبى » وتضيق أتفانى ! 

و”“.رف عيناى الدموع ٠‏ 

أستسم الى رياح الخريف ! 

فتحملني مثلما تبتغى . .كا تحمل الزهرة الذاوية ! 


- fhe — 


— 
القمرالاييض . , 

هذا هو القر اللجنى يسطع ف الغابة » 
وتحت كل فر ع » ومن كل غصن 
بعال صوت هاتف و يأمحبويى ! » 
هذا هو التديرالرقراق ار اعقو » 
تسبح فيه خيالة الصفصافة السوداء 
حيث تکی الريح . 
ألا فلنحل . . . هذه هی ساعتنا 
وا هدو. الشامل قد غمر الكون ,» 
كانم تغزل من اللانهاية المشرقة الوائها 
ألا إنها الساعة المنتظرة . .. 








اعد 
منظر 
والبلبل القائم على الذصن يخال 'فسه 
ساقطا فى الماء مخثىعل نفسه 
الغرق وهو فى ذروة السنديانة 
و سيرانور» 
تموت ظلال الشجر على صفحة الساقية التى غبرها الضباب 
کا يموت الدخات ٠‏ 
بنها اجام فى الفضاء تبث الشكاوى 
وترسل النجاوى بأمات 
يما المسافر ! إن هذا المرأى الحائل 
ليبعث فى تفسكالحؤولة 
ويغادرها تحت الظلال العالة » كاسفة كثيبة 
آمالك الغرق الى موت »> 
٤ =‏ ج 
من السجن 
السما. ‏ هنالك ‏ لامعة زرقاء . 
وشجرة ‏ هنالك ‏ تبتز غصونبا فى الفضاء 
الناقوس تتهادى دقاته فى الاجواء ! 
والعصفور يرسل شكواه نشيدا وغناء 
البقية على صفحة ۸۸ 








ه-فى البحوت الروحية 


الاستاذ عبد المغنى على حسين 
درج جامعة برمتجبام 

لمذه البحوث ١ءانب‏ على وجانب دى . أما الجانب الدينى 
فقئله ثا جبابذة من المصربين » وأما الجانب العلى فأمنية هذا 
القلم الضعيف أن ببسط ماهم منه » ويتتبع عن كنب مايستجدقيه » 
ومن وراء ددا القم نفس تتمنى لوأن بمصر معدا لهذه البحوث »> 
فلمل الا..نى تحققبا الايام . 

واللبحوث الروحية أيضا جانب تاريخى » اذ الظواهر الروحية 
لم :هل منها عصر من العصور » عرفا سقراط » واندفعت بتأثيرها 
جان دارك » ومارسها الكبنة والسحرة . دع جانباوحى الانياء 
ومعجزاتهم » وكرامات الأولياء ۽ وما أدى ويؤدىاليه التصوف. 
ليست الظراهر الروحية بمكتشف جديد » وإنما الجديد هو أن 
بفاحبا العم الحديث بمحرائه التجربى البطى. الآ كيد . 

هل الحياة بعد الموت إحدى الحقائق الكونية » أم كل مايقال 
عنما توم وإيبام ؟ واذا كانت تلك الحياة حقيقة واقعة فا القوانين 
الطبيعية الت تربطها هذه الحياة ؟ وما العلاقة بين الجسم المادى الذى 
نعيش به هنا والجسم الروحى الذى عيش به بعد المات ؟ وكيف 
يشا وبنسلخ هذا من ذاك ؟ سيخيل الى القارىء أن المبحث عبث » 
والمطلب مستحيل » ولكن عددا من رجال العلم قدأوغلوا فى هذه 
السبيل » ووصلوا الى نتائج خاسمة ؛ ونشوا فى صخرة الموت 
الصماء ثغرة يضع أنفه فما كل يوم باحث جديد » وقد تقسع يوها 
ما لكل الا“نوف . 

الجسم البشرى يتألف من كبارب سالبة وموجبة » والتمثال 
المجرى يتألف من نفس تلك الكبارب . ولكن الجسم البشرى 
بحس وبتصور ويتذ کر ويفكر ويريد. فا السر فی أن كبارب 





الم البشرى حبة عاقلة » وكبارب التمثال ميتة خاملة ؟ 

هناك رأيان. أحدهما أن ظواهر الحياة فى الجسم الى ليست 
سوى تاج طببعية لترتيب كباربه على نق خاص » أو هى » 
إصيغة أخرى » تانج آلبة لتركيه الكيميائى . ذلك أن المادة 





بمفردها تكون اتخواص معينة » فاذا اتحدت بمادة أخرى تج 
مركب تختلف خواصه عن خواص الادتين اختلافا ينا . 
فالايدروجين مثلا غاز خفيف » تصعب إساله ؛ والا كسجين 
غاز يتوهج فيه القبس الحقدء ولكن اذ اتحد الا كسجين 
بالايدروجين تتج الماء » وشتان بين خواص الماء وتََواص كل 
من الايدروجين والا كجين . وخذ مثالا آخر : الكلور غاز 
يمافه الاتفءمتلف ء مبلك »سم زعاف » والصوديوم فلزنشيط قوی 
الفعل ع لو وضع الانان حة منه فى فه لشفت حلقه فاء 
ولكن اذا اتجدالكلور بالصوديوم تج جم لطيف » يصلح الممدة » 
والدم » هو الملح الذى به تأتدم » وبدونه لا نستمرىء الطعام . 
فأصئر تمقيد كيمائى فى تركيب المواد محدث أ كير تيرب ف 
خواص» ‏ فلمل كل ظواهر الحياة » على غراتها » ليست سوى 
خواص طبيعية وكيميائية. للمركب المعقد المسمى بالبرو” بلاسم 
هذا رأى الكثرة من علماء البيولوجيا . وأصحاب هذا الرأى 
لا ون البعث من المتكنات » وعندم أن الرجل اذا مات » 
وتفككت ذرات جسمه ؛ فصعد بعضها فا جو 
الباق فى التربة بشكل ملح » وشتتت الريح الفازفى القارات انس » 
وأسلبت القرية املح الى جذور النبات » فقد عاد الرجل كأن م 
يكن ؛ وبعئه من جديد رجع بعد ؛ ولیس له من روح الا بقدر 
مايكون لللح روح بعد تحلبله الى الكلور والصوديوم ٠‏ 
ومن زعما. هذا الرأى سرآرث ركيت » أستاذ البيولوج أ وعضو 
الجمع العلى البريطانى » فبو يقول: 
2ت اذا كنا نخلد فاا خلد فى أبناثنا وذرارينا ... قبل 





























أن تنساءل عن كنه الحياة وإمكان استمرارها بعد ا مات »سن 
أن نقول ما هو الموت . اذا وجد الطيب قلب مريضه سكت » 
ولم يبق لتتفسه مد وجزر » قرر أن الموت حل بساحته . ولكن 
ليس هذا بصحيحء اذ لو هيأ الطبيب فى الال جبازاً يدفع دما 

طازجا مشبما بالا كسجين فى الأوعية! الدموية لمخ الميت » لاستعاد 
هذا وعبه وذاكرته » وقدر على التفكير ؛ ونطق با لكلام » وبق 
كذلك مابق عروق يخه دم صبيح . فاذا أوقف الدم عشر دقائق 
دخلت خلايا المخ فى موت لاحياة بعده » ولكن خلايا القلب 
تظل حية » بحيث لو اقنطع وأحيط بوسائل خاصة عاد يدق ا 
كان يفعل بين ضلوع صاحه » أما خلايا الشرايين فتعيش بعد 
الرفاة أربعين ساعة . الموت لدت دفعة واحدة بل بالتدريج » 
وخلايا الجسم توت فرادى کا موت السكان ف قرية جائعة ‏ الضعيف 
يموت أولا والقوى يعيش بعده الى حين . لو كان الموت کا بقول 
سر البفرادج هو خروج روح من الجبم لحد دق لا 
بالتدري ... . لايستطيع اایولوجی أنيلم بوجود روح للانسان 
أو للحيوان ؛ وعنده أن الروح وال جسم شى. واحد أ( 

هذا رأى فى تعليل ظواهر الحياة . أما الرأى الآخر فزعيمه 
سرا لیفرلدج ؛ وجمله أن كل حيوان » ابنداء مزالامييا ( حیوان 
آحادى الخلية بدأ يتميز من اماد بلشعور والارادة ) يتألف من 
كيان مادى وكيان اثيرى » وينفرد الثانى إذا ما تحطم الاول » 


وتستمر المياة بعد ذلك سيثة لاتدركها حواسنا اجس . 
هذان رأيا نقيضان فأيهما اله حيح ؟ الع الحديث لايقفعند 


حد الأدلاء بالآراء » بلسرقوتهونجاحههواختبارالارا. بالتجارب 
العملية ؛ فيو لايقيم وزنا لآراء تأنى الامتحان العمل ؛ ولوفعل 
لتصدعت الر.وس بآ لاف الآرا. ا لجاعة . فقبل أن يصح الرأى 
حقيقية علبية يحب أن تحققه التجارب العملية . 
فاق فرب الرابى 
الرأى الأول (رأىالعدميين ) لاسيل إلى إثباته علا إلا بصنع 
خلية حية من مواد كباوية عادية وهذا لم حدث بعد. نعم . 
نسمع ف اين بعدا حي نأنكيمائيا أحدثه» ولكن الخير يذاع اليوم 
ويموت غدا » فهو مبالغة أو اختلاق . أما الرأىالثانى فتوجد اليوم 
ظواهر تؤيده » نذلر هنا مثالا منها : 
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مسار ( فرانكل ) وسيط يعمل مجمعية البح ث الروسى بلنون > 
وله خاصة الكشف البصرى» فهو يرى الآرواح 6الأشباج . 
ولكنه يزيد عن أمثاله من الوسطاء يأنه رسام ماهر » فعند ها 
برى الرو ح ويصفباء يتناول الق والورق ويرسمها . وللتحقق 
منصدقه يفاجثه الباحثون كل يوم بأشخاص ليست لديهم معرفة . 
ولكنه برغمذلك يرسم صوراً حيحة لارواحأقربائهم . ويحد 
القارىء هنا رسمين لروحين من عمل مستر ( لى ) ؛ ویجحانب كن 
رسم صورة عادية منصور التو أيام حياته . وبلاحظ أن الشبه 
متوفر بين الأصل ورسم الوسيط. 

كيف یکن أن نرى 

الروح انان كاناً من 
کان ۲ ليس الآمر من 
الثرابة کا يدو . نحن 
نرى من الاشعة ما بقع 
«نبابين الآحر والبنفسجى. 
ولكن هل هذه هى كل 
مافى الكون من أشعة ؟ 
لا. لقد كشف العلم عن 
سلسلة طويلة م 
موجات أطول من 
الحراء » وسلسلة أخرى 
أقصر من النفسجة ‏ 
أشمة يج بها النعناء من 
ولا ولا تزانا 
ويمكنك أن تدخل 
حجرة حالكة الظلة » 
وتلا“ فضاءها بلك 
الاشعة » ومع ذلك 
لا عير عينيك غير الظلة 2 
امالك ٠‏ 





زب ات 


ست ههه نس 


يفترض ل أليفر 
لدج أن الروح 
بعد الموت تعيش 
فى جم أثيرى 
قلمل هذا الجسم 
الآثيرى يشع من 
الموجاتمالايؤثر 
ف العصب البصرى 
للشخيص العادى » 
ولكنه يؤثر فى 
عصب شخص 
عاذمو ابيط . 

لمل العام المرئى 
لاهو واحد نخ 
عرالم كثيرة تحف 
بنا من كل جانب 





ظهر حديثا 
أبوعل عامل فك 
رع س القصص ا مصرية المصري 
للاستاذ مود تبمور 


يطلب من المكاتب الشبيرة ونه خمسة قروش صاغة 








بول فرلين 
بشية المنشور على صفحة ٠٥‏ 
إلأهى ! إلاهى ! إنالحياة ‏ هنالك ‏ يحفباالهدو. والكينة » 
وهذه الأمة الخفيفة ‏ هى أصوات المدبنة » 
يا أبها السا کن هنالك ‏ تبى البكا. الطويل ! 
قل : ماذا تصنع أنت بشبابك اميل 


جرين 681881 
اليك هذهالثمار » وهذالازهار ! 
اليِكهذالآوراق » وهذه الاغصان ! 
اليك قلى » الذىلاخفقالا من أجلك» 
الله يداك الناعمتانالبضتان 
ولتقبل مديتى الوضيعة عيناك اجميلنان ! 
وصت اليك ! وعلى جى تتألق قطرات الندى 
التى جمدتها ريح الصباح 1 
تأ ى لى ! فان قال الورك تت تيلم 
بحل كرات العزيزة انى ستزمع الرواح 
دعى رأسى على صدرك الساطع »> 
ترن فيه أصدا. قبلاتك الاخيرة 
دعبه يسترح من الماصفة الثائرة 
وذري بلع ی الكرى یی عا ین :+ 

-_- 5 
كابة 

تہوی الكا"بة على قلى کا مهوى على المدينة ماء السماء ! 
فا عى نكون هذه الكآبة النى غمرت قلى ! وما هذا الشقا.؟ 
1 ان وقغ المطر على الأرض والسقوف بېج الفؤاد 
الذى اعتاده سأم . . ١آه‏ يا أغنية الشتاء ! 
تبط الكآبة والشقاء بدونسبب علىهذا القلبالساهم ٠‏ 
فل ای عبد ضائع اک م 
ألا إن هذا الحداد بغير سبب . 
ألاإن هذا هو العذاب الا كير ! 
يكتئب فؤادى 
وينتابه الأسى » دون أن يعتاده حب او يجه بخض 
وهو لايعم ‏ بعد ذلك لحزنه سيا ! 
دير الزور خليل هنداوى 



























أتم كامل تسريح شعره بعد أن نضحه >1 الكلونيا ووضع 
طربؤشه فوق رأسه . ثم نظر فى المرآة امثبتة فى خزانة مايه 
نظرة اختبار وتأمل ۽ فحسن فى عينه كل ثىء إلا نظام المنديل 
الحريرى المدلى من جيب سترتة » فأخذه فى يده وجمع أطرافه إلى 
وسطه وأعاده بعناية ورقق إلى مكانه 

ارتدى بعد ذلكمعطفه, وأمسكبعصا دقيقة وخرج من المنزل 
الصغير» بعد انأ رصىالخادم أن يعدطعامالغداء مع شىء من الزيادة 
و كثير من العناية » لان ضيفا سبأتى لزيارته اليوم وسيعود إلى 
ازل معه . 

سار كامل فى طريقه الى عمله بمكتب و التلغراف » فى تؤدة 
ونظام » ترسم على شفتيه نمف ابنسامة يتكلفها دائما لييكون عظمأ 
على الاقل- فنظر نفسه- وكانحريما كعادتهعل | نيقتصد فى نظرا نه 
وتحيائهفىالطريق ‏ وعلى ان بظلمنتصب القامة واضغايده اليسرى 
فى جيب معطفه » وممسكا بالاخرى قفازيه وعصاه الشمينة » يرفعها 
و بط مها على نظام ثابت » وبين مسافات متساوية . مبتعدا تحذائه 
اللامع عن آ ثار المطر القليل فى الشارع . 

وصل المكتب فحيا الو كيل وحيا زملاءه بابتسامة كاملة 
لم تتفرج لما شفتاه » ثم جلس الى عمله يستقبل البرقيات ويعنوتها 
ويضعبا فى أغلفتها ويسامها بايصالاتها إلى السعاة الموزعين 

يفك ركاملفنفسه كل التفنكير ويتأتقفىملبسه كل الات » فهو 
يشفق أن تقتحمه نظرة ارستقراطية تقع منه علضعف فالتجانس 
بين قيصه الحريرى .وبين بذلته أورباط عنقه . ولذلك يأخذ 
نفسه كتير من الدقة فى اختيار الألوان وف انسجام كل بموعة 
من ملا إسهعلى ذوقمناسب للفصل وللوقك. يرعى ذلك كلدوان ن 


يعمل فى مدينة صغيرة من مدن الوجه البحرى قلا تقع فيها العين 
على أ كثر من اللباس العادىالنظيف الذى يمتاز بالبعد عن الكلفة 
والامعان فى البساطة 

وبحرص عل هذا كله برغم ما يقتطع من مرتبه الشبرى الذى 
لم يزد على سبعة جنبهات ونصفجنيه من يوم أن عين فى وظيفته . 
وهو راض بذلك يعيش منه فجو من الغرور وخبال العظمة 
يعزله عن وسطه وزملائه ويمله أحيانا مبعث دهشتهم وأحيانا 
موضع نكاتهم . 

قلبه حمل إلى جانب ذلكحبا بملك كاقوى. مابمتلك الحب » 
وهوى يعذبه كاشد ما يعذب الموى . فاذا به وهو مسك بصورة 
حبوبته يقلها بين يديه فى مناجاة ذليلة » وضعف ينسى فيسه نفسه 
وبتخيل الحبيية كل ثى. ‏ طالما أوصد على نفسه باب حجرة 
نومه الصضيرة . وأخرج الصورة من حرزها الخريز فى خراتته 
ولبث ينظر اليها فى ذهول حتى يغيب عن وجوده وعن حجرته ؛ 
ويعود فى ذ كرياته الى أيام الدراسة ثم إلى أيام العمل الاولى فى 
القاهرة . فيرى نفسه وقد ذهب عملا بالأمانى غارقا فى الاحلام الى 
ماز هما ليز ور والدها واخوتها ‏ حاملا إليهم تحيات أسرته الصديقة 
كان ينتهز لذلك فرصا كثيرة ٠‏ وكان يقابل هناك بكثير من الحفاوة 
للصلات القديمة الحينة التى تربط العائلين . وكانت تأتى ده » 
لتحيته فيتقوم لها وقد سرت فى جسمه هزة سريعة ينهزم لها قابه » 
وينعقدلسانه » وتنسمر عيناه » الا أن الابنسامة الى كانت تتطبيع 
على شفتیه دون وعى كانت تحجب عن الأنظار كثيراً من ذلك . 
ثم بجحلس مفكك الأوصال کا يعتدل فى فراشه المريض الناقه بعد 
أدوار الم القاسية . ويمضى الزمن سريعا سريعا فيستأذ 
مبيض الجناح ملاع القلب . يذ كر ذلك وفى يده الصورة ف 
عليها بفمه ال مهب يقبلها فى حرارة » ويرفع نظره عنها وبثبته فى 
السقف وهو لا يرى منه شيثا . ثم يرسل تتهدة عميقة » وبقوم فى 
ترا خفيفتح صوانه ويضع الصورة حيث كانت . ثم يعود الى سريره 
يتلق عليه فى قتور وإعياء . 
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حت ااه 


هذهالصورة عزيرة عليه » يحتفظ با و حرص علا كل الحرص 
لانهالم تصل الى يده الا بعد عناء شديد » شاركته فيه أمه عند 
ماسافرت لرؤيته فى مصر » فاعملت حيلها فى تبادل الصور بين 
الآسرتين » ولم تظفر بها الا بعدجبد ورجاء فىالزيارة الثانية . وقد 
تشجعت ‏ بعد الاح ابا الشديد ‏ على أنتشير وسرعة وغموض 
الى أملبا فى أن تصل يينهما أواصر صلة قريبة . وك اطمآن قلي 
عندما نحت حمرة الخجل تشيع فى وجه ( رسمية ) وابتسامة الجاملة 
تبدو على ثغر والدتها ! 
كل هذه الذكريات كانت تطيف بكامل کل يوم قبل أن يأوى 
الى فراشه » وعندما يخلو الى الصورة العزيزة يناجا وبتتهد من 
أقصى رتنه » لايستطيع التفكير فى مصير أمله الفامض ‏ , 
لم يسافر الى مصر من عبد أننقل منها » وقد أرسل خطابا 
الى « عمه » رأفت بك والدرسمية يعرفه فيه حاله » ويتجه بتحيته الى 
الاسرة جميعها . وورداليه منه رد رقيق تمن له فيه الراخة ويبدى 
استعداده لخدمته فيا يريد. وقد استحى بعد ذلك أن يكتب اابه 
مرة أخرئ ؛ ثم هي لايعرف طريقا يقربه من غرضه . فؤق 
٠‏ أنه لا يستمد على شىء لهذأ الغرض الا على الصداقة القديمة بين أيه 
وبين رأفت بك . وهو لابثق كل الثقة ف أنها نكق بعد أن بعدت 
الشقة وأصبح رأفت بك موظفا كبيرا » ونشأت رسمية على حياة 
راقية وآمال واسعة .كا أنه لايثق من مساعدة أيه له لنفس هذه 
الاعتبارات ؛ ولذلك يؤثر الا يكاشفه بالامرفرغبة ورجاء استبقاء 








على أمله أن يتبدد من أقرب الناس اليه . 

كانت نؤلمه هذه الخواطر حين يتتهى فى تفكيره اليها فيحاول 
أن يبعدها عنه فلا تبتعد » فيعلق نفسه خيوط من الامانى . لعلديرما 
أن يكتسب عطف رأفت يك » ولعله يوما أن ينعم حب رسمية . 
أليس شابا مستقما ؟ أليس وسا أنيقا 8 وتحمله هذه التعلات من 
مكاه فاذا به امام المرآة بنظر الى نفسه ثم يتم لها ويعود الى 
فراشه . ويسلم أفكاره الى المواجس ثم الى النوم حتى الصباح 

حان موعد قيام القطار فدوى صفيره فى الفضاء ؛ ثم انطلقت 
أنفاسه الحبوسة » وتحرك فى خفة وهدو.» وارتفعت اصوات 


المودعين » واخذ القطار يبتعد عن الرصيف ثِيئا فشيئا » وأخذ 


. قارقها مر 


المودعون والمسافرون يلوحون بناديلهم فى المواء . ثم أغلقت 
النوافذ » وتتابعت المناظر من خلال الزجا ج فى سرعة عظيمة . 

وجاس الدكتور أمين مسك بيده الجلة العلبية الىابتاعها وأخذ 
بقلب صفحاتها ليعرف موضوعاتہا وكتايها . ثم وضعها إلى جانبه 
وسح فى خياله . هو اليوم يعود الى القاهرة منقولا إليبا بعد أن 

ق . فارق فيهما حريته الواسعة واضدتاء الدراسة » 

واندج فيمانالتقاليدالاجتاعية الىينفر منها » ولكنه لايحد مفرا 
منالخضوع لها . سيعود اليما الآنشبه غر يب فقد تفرق زملاؤه» 
وأصبح هو مقيدا بعملهوواجباته ٠‏ ولك نالقاهرة هى القاهرة على 
كل حال ؛ ولا بد أن يحد فيباكل اءرىء راحته وسعادته . 

انسعت احلامه وذكرياته فقام فن مكانه ومديديه الى الامام 
ثم الى الخلف فى بط. واسترخاء مالثا رئتيه من المواء المنعش البارد 
كن يود أن يستجمع نداطه المتفرق . ثم سار فى بهو العربة الخالى 
ينظر أحيانا الىالركاب اللاهين فأحاديثهم أو صحفهم » أو المسلبين 
أنفسهم إلى سنة خفيفة من نوم أو تفكير . سار مرات فى ذهاب 
وجيثة لم يتعد العربة الى هو فيبا » ثم خطر له أن يتاز مر كبات 
الدرجة الأولى إلى عربة الا كل ليتناول فيبافنجانا منالشاى . فسار 
سيراروئيدا هرات العربات الى يسودها سكونلا تسمع فيه قرقعة 
العجلات » ولا صفير القاطرة . وانقلب تفكيره وخياله الى حال 
من العظمة والشعور بالكبرياء . وسمح لآماله أن تسبق الزمن 
فتراه طبيبا شهيرا جمع الى ذيو ع الصيت ثرو ةضخمةتؤهله أن نون 
دتما من رواد هذه العربات الفاخرة دون أن يكون دخيلا عليها . 
ثم تسرب فكره وخياله إلى نواحىالعظمة الاخرى فتصور الضياع 
والقصور » وتخيل رحلة لذيذة فى الصيف إلى خارج القطر يمثل 
فيها مصر فى مؤثمر دولى طى . وكان قد استند قليلا إلى إحدى 
النوافذ وإذا بيدتنزل على كتفه فى ملاطفة وتنبيه » فالنفت سريعا 
وملا'ت وجبه ابتسامة شا كرةع ثممد يده مسلا فی‌احترام ولين. 

- إلى أين انت مسافر يا دكتور؟ 

- الى مصر يابك فقد نقلت اليها للعمل فى المصلحة 

عال منك ان تزورنا كثيرا . فأنت من الآن 
طيينا الخاص . أليس كذلك ؟ 

- بكل سرور بابك . ولى الشرف 











العفو يادكتور . وكيف حال عمك ؟ ألم تزره حدينا 8 

كنت عنده فى الاسبوع الماضى وهو فى صحة جيدة . 
ولو أنه يعلم بهذا النقل لاوصانى أن أزور سعادتكم وأن أجل 
الب أطيب تحياته . 

وكيف حال كامل ابنه فانی لم أره منذ أن نقل من القاهرة 
بعد تعبينه >صلحة التلفراف . 

- خير يا بك . وسأمر عليه اليوم لاراه . 

- إذن أنت لا تسافر فوراً الى مصر فى هذا القطار ؟ 

سأتفلك فده ساعتين » وأصل ان شاء الله مصر 
فىهذا المساء . 

- وإل. أبن كنت تير الآن ؟ 

كتسارد الذهاب الىعربة الاكلاتناول فنجانا م نالشاى 

ن إذن تفضل . واعمل برتييك على أن تنز لعندنا إلى أن 
تنظم مسكنك الجديد . فام ؟ سأنتظرك فى المساء . لا أقبل منك 
'اعنذاراً. إن لممك عندى منزلة كبيرة . وأنت دكتورنا الصغير 
العزيز . ها . ها . ها ! بلغ كال سلامى . : 

- متشكر يا بك . إن شاء الله 

وقف القطار واستقبل كامل ابن عمه فى حفاوة وترحيب 
وكان قد أنتبى من عمله حين كانت الساعة الواحدة بعد الظهر . 
فسار به الى المنزل ؛ وتحدثا فى الطريق عن النقل » فہنأه به كامل 
تبنثة حارة » وبادله الدكتور التهنثة ع أناقنه ومظبره الفخم الذى 
يبدو فيه من أبناء الطبقة الراقية 

بلغا المأذل وكان الخادم على استعداد لتقدم الطعام . 
فأمرهكامل باعداده » وساعده فى ترتييه على مائدته البسيطة . ودعا 
ابنعمه أمين الذىكان فى حجرة النوم مشتغلابالتفرج على ملابس 
كامل العديدة الحيلة الصنع واللون فذهب اليه وأخذ مكانه من المائدة 
وبدأ الحديق. . 

براف و كامل . أنت لاتزال عتفظا برشاقتك المعروفة عنك 
برغم بساطة البلد الذى تعيش فيه . فجموعة ملابسك تعتبب من 
أبدع ما ملك هاو للازياء الحديئة 

أبدا . انها فى متهى البساطة . ويظبر أن العادة حك لا 
يستطيع الانسان أن بتغلب عليه ولوعاش فالارياف أوفى الصحراء 





سا ا 


- و على فكرة ۾ رأفت بك کات مسافرا الى فصر فى 
القطارالتى وصلت:فيه . وقد عرف اثناء مرورى ف العربة وسأل 
عنك . وكلفنى أن أحل سلامه اليك 

- رأفت بك؛ وكيف عرفك ؟ وماذا قال لك ؟ 

يظبرأن ذاكرة الرجلقوية . فقدمرت سان ل أره فما » 
ولكنه رآنى مع عى كثيرا قبل 'ذلك . وقد هنأنى تمنثة رقيقة 
يوم ظبور ننيجة الدبلوم . وقد سألى اليوم عن عى . وطلب منى 
بالحاح ان أنزل عنده فى مصرحتى أهى. لی سكنا ,:وقال انه فى 
اتظارى الل 

- فى اتتظارك الليلة ؟. اذن انت لاترغب فى البقاء معى ولو 
يوما واحدا؟ 

بكل أسف . فأنا مضطر الى الذهاب الى المصلحة غدا صباحا 
ولذلك سأسافر بقطار الساعة اثلثة . ولا تنس أننى وعدت 
رأفت بك بالذهاب الى متزله هذا المساء 





# إنها فرضة سعيذة:جدا . ألا تمرف'؟ 
فرصة لابأس بهاوان کان لايهمنى كثير الاختلاط بالطبقات 
الارستقراطية . بل إنى أضيق بالعادات والتقاليد الخاصة بها . 
وأحاول أن أتكلفرالئلا بفوتی‌شی* منها » فتقابلقصرفائىبابتسامة 
أشفق منبا على نفسى . ولذلك فانى فى الغالبساعتذر للبكبعدليلتين 
بحصولى على مسكن وأتتقل الى أحد الفنادق 
كيف ذلك ؟ إنى أريد ان أكلفك بمبمة فى هذا المأذل . مبمة 
شريفةجداً . بتوقف على قضائها مستقيل» أوقل تنوقفعليباحيانى » 
وقدخدمتتىالظرو ف أجل خدمة بما حدثيينكاليوم وبين رأفتبك 
ما جلك تقبل النزول فى يبته » تنكونضيفا كريمامسموع الرأى» 
حاب الارادة . فبل أنت مستعد أن تقدم لابن عمك وصديقك 
هذه المكرمة الميسورة لك ؟ 
لاأفهم ٠‏ إا ثق انى على أتم استعداد لخدمتك فانت أخى 
قبل كل شى. › فاهىهذه المبمة وكيف بتوقف قضاؤها عل بقائى فى 
منزل رأفت بك . أأنت تريد العودة الىالقاهرة ؟ 
هذا طلب ثانوى سبكون له وقته القريب أوالبعيد. 
احح لى دققة... 





الوه — 
وقام كامل فغسل بدیه بسرعة وجففهما ثم دخلإلحجرةالنوم 
وعاد ومعه الصورة ف 1 
ررر انين ركذ انم لوف وط أقامه ورف اتور 
بين اصبعين من يده المرتعشة . فأمسك أمينعن الكل وحمل بعينيه 
وفغرفاه وقال بصوت ملؤه النرابة والدهغة : 








أو مايقول ثم أجاب ‏ الصورة مبداة إلى أى . وليست ل بالذات » 
أما انى أحبا فلست أدرى إنكان الحظ أو سوه المصير هو الذى 
أوتد نيران ذا الحب فى قلی ٤‏ فېو يستعر به ولاتى. عه 


إلا هاته الزفرات . 

- وهل كاشفت أحدا بهذا الحب ؟ 

أبدا لم أجد فرصة أوم أجد شجاعة . حتى أنى لأحس الآن 
بال فى شى كأنى استبحت حرمة دفيئة حين صرحت لك > 
ولكبه الأمل » فعزائى الآن يديك . وإنما أمى تعرف عنه كل 
ثى. » وأظها ابدت الرغبة ذ .زواجىمنرسمية؛ واخبرتى 
ولست ادرى أكان حقا أم قصدت الى سرورى . اخبرتى أن 
رغبتها صادفت ارتياحا من ابيع 

- اذن المسألة أصبحت سبلة . وماذا يمكننى آنا أن أقدمه اليك 
فى هذا الام ؟ 3 

- ماذا يمكنك ؟ هدنك كل شى . تستطيع أن تعرف الميول 
الحقيقية نحو الفكرة . وميول رسمية بصفةخاصة . وتستطيع أن 
تكون صريحا ف ذاك . وأن تستعمل حيلتك وتأثير شخصيتك . 
وعندك الفرصة سانمحة لتمكنك من قضاء وقت طويل أثناء 
اقامتك فى ازل . 

- على كل حال ثق أتى سأجرب نفسى هذا الموضوع » وانتى 
سأتخذ ماليس من طبعى من التبسط فى التفاصيل؛ وسيساعدى على 
ذلك أن مثل هذا الحديث عند الطبقةالراقية مألوف لاغضاضة فيه. 
وإنكات لا أ كتمك ظنى أن لامثال هذه الطبقات ميولا وآمالا 
قد لا تدخل فى تقديرنا فلا نعمل لها حسابا . اما يكن كأ نتعتمد 
عل فى ذلك الى أبعد حد 

- إذن أضع كل أمل فيك . حياتى ومستقبلى بين يديك »عامانى 
كأخ» ولاننسأنقلى يتفطر » وأنتى ل نأرى الراحةحىأرىبواكير 












أظل مدينا لك بروحى مدى الحياة . 

اذا أمسكت عن الاكل كل » فان المسافر يحب أن “بأ كل 
كثيرا. 

- مگ قد اعات إن نایر 





eo 


سافر الدكتور ومضت أيام » فأرسل اله كامل خطابا 
يستثير فيه اشفاقه » و برجو منه افادته عماعمل ومارأىوءا سمع » 
ومضى أسبوع » وأرسل كام ل 5تابا آ خر يعتب فيه أشد التب » 
احتدتفيه عاطفته أول الأمر ثم لانت وتوسلت وتذالت وطلبت 
وا ایر 

وآنى الرد أخيرا . نشر كامل الخطاب بين يديه فى سرعة 
ورجفة وقراً 

عزيزى کامل 

احييك وأنمنى ل كالصخة والراحة . جاءنى خطاباك وقدكاثفتها 
حبك » فامتعضت وزمت شفتيها فى احتقار وتبرم . ولم أشأ ان 
أجرحشعورها بعد ذلك اجتهدانتنىعاطفتك الجاعة » وثقانك 
تستطيع ذلك ويمكنك أن ترسل الصورةإلىالوالدة . أوتتخلص 
منباعلى أىحال . فبذا يساعد دعل . اذكرتوانى لعل الدوام الخلص 


ومنذ شبرء عاد كاملفىنهابته من أجازةءالمرضيةالطويلة . واذا 
به يتلق فى البريد الدعوة الآتية 

, تمد رأفت بك.والدكتور أمين سامى يتشر فانبدعوة حضر تک 
المرحفلة عقد قران الآنة رسمية كر عة الآول على الثانىفىالاعة 
السادسة من مساء الخيس هم الجازى منزل الأول فى الزمالك 
ويسرهما ان يشفعا هذه الدعوة بأطيب الآمائى » 

وجدكامل ق مكانه من أل الصدمة . ولكن سؤالا سريعا 
وجوا) حاسها ع طاءا بمخيلته فى غير شعور . أيذهب ۲ منتحیل ! 

عمد فريد عبد القادر 





؟-شهر بالغردقة 
للاستاذ الدمرداش عمد 


مدير أدارة النجلات والامتحانات بوزارة المعارف 


ماهذا يادكتور کرسلاند ؟ 

هذه حدائق المرجانية 

يجبا وما هذه الالوان اجميلة ؟ 

هذه الوان المرجان نفسه 

ب ولكن عبدى بالمرجان-أن يكون شعبا صلبة من مادة 
جيرية بيضاء أو راء 
س ماتقوله يصدق على بيوت المرجان بعد اخراجبا من الما 
وتعرضها للبواء واك 

اذن ارجو أن تزيدنا عليا هذه الكائنات العجيبة 

= بكل سرور - المرججان كائنحى هلام الجسم صغيرجدا من 
فصيلة الحبوانات الدنيئة .وله قدرة على بناء يبت له من مادة جيرية 
يفرزها جسمه ٤‏ وها الببتيميش فيه الحيوان ويرتكزعليه وهو 
يتكاثر بطريقين : طريق |ل:والد أىالتلقبح » وطريق الانقسام أىأن 
بطريقة تشبه الأزرار فى النبات » وشانه فى 
من أنواع هذه الفصيلة ‏ فالمرجان فى تكائره 
يشبه النباتات والحيواناتالعليا معا » فهو مثلالنباتات فى أن كلا 
منہما حتااج الى روا كز ينمو عليهاء ها أنه يتتشر فى الاما كن 
المتباعدة بطريقة تكاد تشبه طريقة الانتشار بالبذور » وهو مثل 
الحيوانات العليا فى أنه ينقسم الى ذ كر واتثى ‏ وتكائر المرجان 
من الامور المدهذ ة العجبية ۽ فالجزر تحت أقدامنا والشاط. من 
السويس الى الحيط المندى والحاجز المرجانى العظيم شرق قارة 
اثر الحيط المندى والمادىماهىالا تكوينات 
نوع اخائل التى ترونها الآن والى :تثيرفكم الايجاب 
س فى حان وقت اللقاح قذف الذكر من ذه مائلا 
يننشر فى الماء ؛ فاذا وصل الال المذكور الى الانثى 
واختاط بالبويضات فى جوفبا حصل النلقبح وأخذت البويضات 
فالنمو علىشكل كرات صغيرة جداً لاترى بالعين العادية و بعد 
تمام نموها تطرحبا الانثى فیا اء بكراتعظيمة » قعوم فيه حركة 
TFA‏ 
















— r — 


ضعيفة بواسطة أهداب على جسمها تدفعبا الى الامام » وبعدآيام أو 
أسابيع تستقر هذه الا ة فى قاع البحر بالمكان الملاثم لنموها 
قلتصقسريعا بالقاع »ثم تتطور رميز لها ف تحيط به أذر ع لدفع الغذاء 
الى الفم ء ثم يتتكون-للحيوان هيكل جيرى بأخذ فى النمو سريعا 
فتقنوىأذرعه ويكبر تحويفهحتىاذا ١‏ كتمل نموه بدأتعمليتا النوالد 
والنکائر على نحو ماقدمنا فتتسع قاعدته وتطول شعبه » وتفرع 
بالتزرر کا يزر ع نفسه فى الاما كن الجاورة بالتوالد ٠‏ 

وهنا اقتلع الدكتور كرسلاند من الماء شعية مرجانية 
زرقاء فانساب منها سائل هلامى شفاف له قوام كثيف ثم قال : 
إن هذ السائل عبارة عن اشلاء مئات من الحيوانات المرجانية » 
تسقط عن هيا كلها الجبرية بعد أن فارقت الحياة لاما لا تقوى 
على البقاء خارج الماء» وأما هذه الشعبة ‏ انظروا الى الثقوب فما 
فبى قرية او مستعمرة مرجانية » وعما قليل يضيع لونما الازرق 
وتصيرسمراء ثمبيضاء ‏ الهاقضفة تنكسرء بسبولة » وهذاالمرجان 
لايغر نشكا الميل» فهو حيوان مفترس» فالكاثنات البحريةالصغيرة 
الى يسوقها سوء الطالع بالقرب من اذرعه تلاق حما حتفها » فعلى 
بی عند قواعدها ب كباس صخير ةتحتوى 



















ان نتشر ابر دق 

الى سم شديد الفعل » فتى انغرزت الابرفى جسم الحدوا ان شلته عن 
21 فيقف جامدا قنمتداليه الازرع وتلصقه ما ثمتدفعدرويدا 
الىالفم؛ فت و صل اليه انفتح بالقدر اللازملابتلاع الفريسة »ثم يطبق 
عليها وتبدأ عملية الم داخل التجويف » والمرجانمن أ كلةاللحرم 
فهو لابتغذى بالنبات » زهو يتنفس مثلدا بالاكدجين يأخذه «ن 
الماء وحن تأخذه من الهواء . 





انواع الشعاب المرجانية 


ات 
وال حان موجود فىمعظم حا العام » ولکن‌النوع‌النی بی 
الجزر والحواجزالعظيمة لا يعيش الا البحار الاستوائية قليلة 
العمق » حي يتوافر دق: الاء وضفاؤه » ومن صفاتالمرجان انه 
بموت اذا انکشف عنه الما. أو غطنه رواسب كطفى الانبار. 
والمرجاننوعان : نوع صلبوهوهذا ؛ ونوعلينيكاد يشبهالعشب 
البحرى وله ملس كال جلد ,ثم ان النوع الصلب على اشكال ب فنه 
الريثى ای ذوالشعب » وهوأ كثرها انتشارا واجملبا منظرا ۽ ومنه 
الوان كثيرة بديعة کالارجوانی والاصفر والاخضر والاسمر» 
ومن اشكاله ايضا النوعالمخى وهو علىهيئة تلافيفا لخ » والنوع 
الطبقى وهو علىهيثة اطباق صغيرة » والنوع الخيمى وهو علهيئة 
عيش الغراب . 
ثم إن الدكتور کرسلاند بعد أن خطا بضع خطوات ونحن 
تنبعه وقف مثفرسا وقال انظروا فالماء:: انظروا الىهذه الاسماك 
الصغيرة الى تعيش بي نالشعب » أليسغجميلةحقا ؟ ان وصفبا يحتاج 
الى بلاغةا كبر الكتابو. اخبيال اعظرا الشعراء وريشةأمب رالمصؤرين- 
انظروا الى حركاتها الرشيقة وجى تتسلل بين الشعب ‏ فبذه اساك 
لابزيدطوها على سنتيمتر والصف ذاتالوان بديعة برافةبينأزرق 
وأخضر وبرتقالى وأصفهر و أحمر وأرجوا و أسمر » وبعضها نمف 
جسمه بلون والنصف“الآخر بلون » وبعضبا مخطط مخطوط واضحة 
عدودة : ازرق واليض » أوأصفر وأسود » وبعضها جسمه رفيع 
وبعضها جسمه مبطط يكاد ان يكون شفافا 
ثمانظرواالى هذه انحارة العظيمة » انهامن البو عذوىالمصراعين » 
انبا كذلك تعيش عتبثة هسكذا بسين المرجان ‏ ثم ان السما كين 
مخشونها ويحاذرون أن تزل قدم فيسقطٍ أحدم بين فكيها » فاذا 
انطبق المصرعان على القدم فانه لايخرج منهما الامبصورا مبثما . 
ثم انظروا الىهذا «السجق » الاسود والابيض » انه كذلك 
منسكانهذه المنطقة ؛ والصيادون ي مونه خبارالبحر» وهوحيوان 
وديع لايؤذى أحداء م انديكاد یکون عدم الجر که » فب ولايسعى 
للقوت بل يكت بدفع ماء البحر مع الرمل الى جبازه المضمى 
وهو عبارة ع اة بطولجسمه » فيدخل الما. من طرف وخر ج 
من الطر ف الآخر » والحيوان يكفيه ماق‌هذا الما. والرمل من مواد 


عضوية وحيوانات صغيرة لتكون غذاء له 

ثم انظروا الى هذه السمكة الىتحاول مسرعة أن تختنى منا 
بين المرجان الاخضر ‏ إنها « الدرمة » أو السمك البالونى ‏ 
أن لونها يكاد يكو نكلونالبيثة الى تعيش فيها  :‏ ظبرأخضروبطن 
أبيض ‏ ثمانظروا الى رأسها الكبير ؛ وخصوصاالفم » الا ترون 
أن لها منقار]كنقار الببغا. ‏ ثم إنه أمر ( خبرالله ) کیر صبيادى 
أنحطة باقتتاصباء فبعد دقائق کان يسحبها منالماء ؛ وم تكد تخر ج 
منه حى اتفخ جسمما وصار كالكرة الكبيرة ( البالون ) ثم قال 
هكذا طبيعتها كلا اخرجت من الماء؛ فهذا هواء الجو تضغطه فى 
جسمہا فاذا عادت الى الماء زفرته فيتقلص جسنہا کا كان ممقال 
لاتلسوها بايديكم لان جسمبا مغطى بأهداب بيضاء تفرز مادة 
لاذعة تحدث فى اليد تخديراً 

ثم إنه انطلق ونحن فى أثره حتى أقبل على بقعة غنية بأنواع 
المرجان ققال هنا تعيش حيواناتبحرية كثيرة » والجباد للحياة بيبا 
على أشده »فبى لا تنفك فى جوم ودفاع ‏ إن الغذاء هنا وافر 
ولكن المنطقة مفتوحة للبحر فلا يحد فا السمك الضعيف الماية 
الكافية لصد مجمات السمك القوى فهو يمد الى الخديعة والحيلة - 
انظروا الىهذا الثقب » إن حيوانا لاشك أنه متتى* هنا = ثم إنه 
أدخل فالثقب طرف عصاه فقفزمنه شىء متحرك لمبميزفيه شيئا 
فد الدكتور يده الى الماء تخفة وحذر وانتشله منه فكانت دهشتنا 
كيرة اذ رأينا سرطانااحريا ( أبو جلو ) حجم الليموئة قدا 
على ظبره عشب مال غطی منه ,الرس والارج لحت أنه اذا وقف 
على الارض أو تعلق بالشعب أو اختبأ فى ثقب فانك لاتفرق بينه 
وبين قطعة من ااعشب الا بعد جد وانعام نظر 

ثم انه تقدم ونحن وراءه وقال : فى كلخطوة عخلوق جيب » 
وفك ل شبر كائنغر يبهو لاحصر لعجائب ار قانه. قبا كات العظيم 1 

ثم ركبنا اللنش فماد الى الحطةو قد انتصف الهار . 

وف المقال التالى ستتكلم إن شاء القه عن منابع الزبت ومناجم 
الفوسفات . 

الدمرداش محمد 


4 العا الى ليران 


فن التشكر من - NAKE‏ 


لناقد « الرسالة» الفنى 





»من أدق الفنون الى 


تامة » 


فن التتکر من - ۷e‏ أو الما کيا 
تتطلب من المثل مبارة خاصة » اوت 
ذلك لان الممثل بعتمد على تعبيرات وجبه ومايكون امن التأثير 
فى نفس المتفرج فى ابراز الشخصية التى يمثلها » وفى تلوين بعض 
المشاهد بلون العاطفة التى تناسبها من الغضب او الرضاء الس 
أو الرج'.؛ الحب او البغض » الى غير ذلك من شتى الانفعالات 
النفسانية الى تختلج فى القلب » ويلجأ الممثل فى أظبارها الى رنة 
بيعة اللبجة الى يتحدث جاع وا يأتيه من الحركة 
المناسبة » هادثة كانت امعثيفة “م با يلوح على ر جهه من الملامح 
الى تعبر عن هذه العاطفة» ومن هذا امجموع ٠‏ من الصوت 
والحركةوملامح الوجه » يستطيعالممثلان يحدث فى نفس المتفرج 
الاثر الذىيريدهوينقل اليه إحساس الشخصيةالى يحيا. فى تضاعفيها 
على المسرح . 

على ان الوجه وماينطبع عليه من تعبيرات شتی » ومايلوج 
على صفحته ما يترجم عنخلجات النفس وعواطف القلب » أكير 
معوان للدمثلفىفنه . والممثلالقدير قد يعطيك بنظرة ساهمة ‏ اونحة 
خاطفة ؛ مالاتؤديه عشرات امل ٤‏ بل قا. يشرح الممثل المؤلف 








ة واسعة » ودران 





الصوت 








والقضة كلها بذ هالنظرة » أو هذها ملام الى تتطبع على صفحة وجه 
فى مشبد من مشاهد القصة . 


أذكر أنى يوم قرأت « شمشون » لليؤلف الفرنمى المعروف 
هنرى پرنشتین » استكثرت على الزوج ان يضحى ثروته 
ومركزه الذى ناله بكده وجده ء وكان مالا فأصبح من 





كبار رجال الال والنفوذ ؛ استكثرت عليه ات يضحى 
كل جبود حياته فى سيل الاتقام من عشيق زوجته . وطويت 
الرواية واناأقولإن برنشتين لا يزال يحعل العنف المسرحىغرضا 
من اغراضه » وشاهدت هذه القصة بعد ذلك من فرقة فرنسية 
على أحد مسارح القاهرة » ورأيت الممثل الذى قام بدور الزوج 
في الشبد الرائع الذى يتضمن فى تضاعيفه القصة كلها » تراه فى 
هذا الموقف بين اثنتين :اما أن يكف عن طريقته فى الانتقام من 
عشيقامرأته » واما أنتجحرفهالعاصفةمعه فرسقطان الى الحاوية معا » 
وقف الزوج مشدوها لا يتحرك » ينتابه الف عامل وتر بقلبه 
الف عاطفة ع وخأة ينظر الى غرفة داخلية كان قد احتبس فما 
خصمه » ينظر الى الخرفة فتليح فى نظرتهوترى علىروجبه من معانى 
الحقد والتأر والغضب ما يفزعك » ثم يضدرأءره الى أحد رجاله 
بأن بمضى الى النباية » النهاية الى فيبا الخراب والدمار ؛ وفى هذه 
النظرة الماقدةء وفى هذه املاح النىغمرت الوجه لحظة أو بعض 
لظة » ملاح الغضب الكين والرغبة فى الأأر والانتقام الفظيع 
برر الممثل ما أخذه الناقدعلى المؤلف » بل شرح الممثل المؤلف 
وأعان المنفرج على أن يفهم كيف ارتضى الزوج أن بهدم حياته 
كلبا فى سيبل هذاالاتقام . 
وأنت إذ تمضى فى الطريق ترى عشرات الوجوه ؛ بل المثات 
بعضبا سمح طلقتحس الراحة والطمأًنينة بالتطلع اليه » وبعضها قاس 
نيف تنفرمنه ؛ بعضهاتح سأن وراء«طيعةطيبة وقلباكربما ‏ وبعضما 
الآخر تحس أن وراءه خبثا كيناوشرا مستطيراء وقدترى انسانا 
لاتعرفه ولم تحتك به فى عمل أو حديث » ولاصلةلك ثم تهس 
فى اذن صديقك انظر ! هذا رججل أبله » أو هذا رجل طيب ؛ أو 
هدا رجل شرير » إلىغير ذلك من المعانى الىتوحيبا اليك ملاح 
الوجه الذى رأيته ‏ 








ومنالعبارات المألوفةأنتقولعنشخصمعين ف حديث يدو رحوله إن 




















ملاع وجبهتدل على نه شر رر 
«العبارات ال ىتتردد عل الالسنة 
والاقلام » قمر بالسمع اويقع علها النظر وك”نها بدهية لاتقاش 
فيها ولا جدال » ونی العرية ممثل هذا شى. كثير » وق شعرها 
ونثرها قدمه وحديثه مطولات فى وصف الوجوه عل مختلفماتنى* 
عنه ملاعا وقسيانها » وهذا هو الشاعر العرى لم ينس أن يستهل 
القول فى مدي من أراد وصفيم بانهم ( بيض الوجوه ... ) . 
وهذا الحطيئة لما أراد ان مجو نفسه ع مجا وجبه !! 

ولسنا نمضى فى هذا الى النباية » فائنا لا نكتب عثانى 
الادب » وكل ما أردناه من هذا الاستظراد ان نقول أن لوجه 
المرء وما يرتكز عليه من ملاح » او بمر عليهمن تعبيرات » اهمية 
كبيرة فى اعطاء الننظر فكرة خاصة عن صاحه » سيثة كانت ام 
حسنة » سواء أ كانت هذه الفكرةعن طبيعةالشخصية ذاتما فى سائر 
اطوارها ؛ ام عنما فى ظرف خاص ووقت معين ؛ ومن هنا كانت 
هذه الاهمية الكيرى الى يعلقبا فن التمثيل على قوة تعبير الممثل 
بوجبه » ولهذاكان لفن النتكر خطره الذى لايتكر » فاذا أجاده 
الممثل اعانه المد یکر على خلق شخصية دوره خلقاصحيحا مستقها 
مع طبيعة الدورء واعانهعل اعطاء المتفر ج فكرةحقيقةعن الشخصية 
الى بقوم اکا أرادها المزاف » ويا تفرضبا طبيعة القصة » واذا 
اخطأ الممثلفى تتكره المسرحى ولم يعطالوجه س مسآمينا مما لديه 
من الآدهئة والالوان وغميرها م ادوات التكر المعروفة 
- الصورة التى يحب أن يكون عليها » ققد يؤدى به ذلك 
الى الفش ل امحتوم والقوط الذى لا مفر منه » بل هذه هى النتيجة 
الى لا حبص عنها ؛ وضع على وجه اقدر الممثلين واكفئهم قناءا 
كثيفا واخرجه امام امور المنفررج فلن يرى فبه الادمية تتحرك 
وجشة تر وح وتجى.؛ بعد أن حجبت منبع الحاة ۽ وسرآة 
القلب والشعور . 
وفن التتكر من أدتى الفنون وأشقها » يتطلب خبرة واسعة 
بةكبيرة » حى ليضطر الممثل الذى يريد أن عبط به احاطة 
تامة أن يدرس ترج الوجه من الوجبة الطبية وبلم بكل التفاصيل 
الىتتعلق بهذهالناحيةالماماشاملا. وعليهانيدر سأيضاالرجانبهذا 
مختاف التغيرات الى تطرأ على وجه الانسان فى شى أطوار حياته 

















وكلءا تقدمت به السن . فوجه ابنالع ر بنليس كرجه ابن الارإعين 
أو الستين عا أن علاثم المرض والصحة تترك أثرها على الوجه » 
وهناك بعض الامراض تتركآثارا مادية تدل علا كالجدرى مثلا . 
وإلى اختلاف السن » هناك اختلا ف البيئة والمركز الاجتماعى 
والمعروف أت لكل حرفة طابعا خاصا يميز صاحها » ولا 
تخطى.النظرة الدقيقة الخبيرة هدا الطابععلى الوجه ع وما أظن أن 
منالعسير أن تميز الفلاح منيين المثات ولاولنظرة زف مقدورك 
أن تشير الىاحدالمارةقتقول انه عامل » وتكون مصيبا فى قولك 
صادقا فى فراستك كا تستطيع ان تحكم على معين أنه من الدهماء 
أو من أوساط الناس أو أثريائبم من ملاح و جهه»ومن العبارات 
الألرفة قولنا وهذا الشخص تلوح على وجبه آثار العمة » 
والتعاسة والشقا. يتروان على الوجه آثار! لاطا السين فى 
تلك التجاعيد والفضونوسحة الألم اتىوتنى.عما وراءهامن كدر 
العيش ومرارة الحياة »يا أن السعادة. والحنا. مخلفان هذه البسطة 
فى الملا والسماحة فى تعبيرات الوجه ء تنوجبا كلها الابتسامة 
المشرقة الى تدل. على راحة البال وخلو الفؤاد ما يشفله من 
اكدار الدنيا . 
وانت تعر ف بعد كل هذا أن لاقام تأثيه فىملاعالانسان» 
بل قد تتعدد السحن والوجوه فى الاقلم الواحد والوطن الواحده 
فالاررونى غير الاسيوى ؛ ونی اروبا الانجليزى غيرالفرنسى » 
والالمنى غير الايطالى عا أن فى آسيا الصينى والابانی غير المندى 
والتركى والسورى » وفى افريقياالمصرى غير السودانى وهكذا. 
كذلك يختل ف أبناء الوطنالواحد » فالقاهرى غير الصعيدى أو 
الاسكندرى مثلاء وقس عل ذلك مثات الفروق الى تجدها فى هذه 
الدنيا العريضة » والممثل حك مته معرض لن يقوم بتمثيل شخصية 
من هذه الشخصيات المننشرة على رقعة الارض » وقد يكون من 
الاستحيل أن تتطلب منه أن يدر سكل هذهالشخصيات الدراسة 
التفصيلة الى تعينه على تتنكره وتكييف ملاح وجه » با يعطى 
الشخصية الطابع الاصيل الما » ولكن من الميسور لديه أن 
يدرس الشخصية الى سيمثلها الدراسة الى تؤهله لاعطاء المشاهد 
صورةمنه! » مستعينا على ذلك بأدوات التكر الى تحت يده . 














للدكتور أحمد زکی او شادى 





من جد المياة أن نضحك . ومنجد الحياة أن نعمل ونشق » 
وبين الضحك والعمل » تنساب الأيام وتتراكم الاعوام » ويفنى 
قدم وبعيش جديد » ويقضى قوم وينشأ آخرون. 

ومن جد الحياة أن برسم الانسان نفسه فى وقت ضمكة ‏ ومن 
جد الحياة أن برسم الانساننفسه فوقتعمله »وأن يصورخلجات 
قلبه القلب » وجموح نفسه الوثابة » ومطامع روحه الهائجة » 
أومثلحياتنا الى هى مسر ح نضال بين عواطفنا وعقولنا . 

فحن أمام عمل لذيذ مفرح » تتمثل فيه الماضى » ونرسم 
فيه ذلك الح 
الباهت بطيف براق فاتن . فيه سحرالخحياة وفتومم! » وفيه غموضبا 
وأسرارها » وفبه جمالماوبماؤما ؛ وفيهموسيقاها المتزئة » وأننامها 
المتتاسقة . اننا نخلق من القتامنوراً » ومن الموات حياة »أو نتج 
نتاجا 





صورته الحائلة بضورة للماعة رائمة ع و 


الحياة » والى صبغها الأسى بلونه الأحمر الدامى » أو أيقظها الآمل 
بعطره وشناه» أو حركبا الآباء والشعم ع والغيظ والشفقة » 

من هذا يستطيع المرء أن يكون فكرة عامةعن دقة هذا الفن » 
فن التتكر » وعن العناية الى يتطلها العمل المسرحىمن الممثل حتى 
يستطيع أن يصور على وجبه الوجه الآخر » وجه الشخصية الى 
يتقمصها ويؤديما أمام النظارة . ونستطيع بعد هذا أن تحدث 
عن فن التتكر من الناحية الفنية العملية مستعينين فى ذلك ببعض 
الصور والرسوم التى تشزح ما نقول.؟ 

جمد على حاد 


اننا نشيد هذه العواطف والاحساسات » التى أوحت مما الينا. 


والغضبوالرحة » تلك العواطف الى تتلاعب بعقولنا وأرواحنا» 
وال تتحدق دائرة »مها إنشئتحياة . وإن شثت لرک الكون . 

والفنانإنما خلق ليسجلهذا الشعورالذىيصور وحدةالكون» 
ولا يستطيع تسجيلبا إلا إذا أحس بالكون ذاته ‏ ولا يستطيع 
أن يحس بالكون الا إذاكان ذا تقس ‌سافية ۽ تنطسععلها المشاهد » 
وتظبر على صفحتها الرؤى » وقد تشابك بعضهايبعض . وقدارتبطت 


.بروح واحد هو رو التناسب . فبى كالنغمة الموسيقية» مترابطة 


مؤتلفة مترلة . 

وعمل الفنان فى هذا الجال . هو أن يقف أمام دولاب المن 
الذى يدعس كل ثىء فينتشل من تحته رؤى ومشاهد. وعواطفت 
وإحساسات » ونوعا من الشعو ر امهم الغامض . ونوعا مرن 
الادراك الناقص . أجدر بها أن تبق لانما تمثلنا . لالا قريبة مثا 
شديدةالصلة بنا . اننا حتفظ بها لنب قنحن . فبى تخلدنا ونحن نخلبها 
فنشعر بہا فى أدمغتناء ثم نصورهابألفاظنا وكلاتتا . قحس آنا 
قد أنت بسامة فتانة . ونحس بنورها المشرق على نفوسنا فييك 
مواتها . و بحى رميمبا » وقد لا نرسمها بالكلمات » فان اللغاك 
أضيقمن أن تشر حما فى انوس » قد تستعينهالرسم أو النقش أر 
الموسبق أو غير ذلك » فعملنا فى سبيل احيائها ورسمبا هو الفن 
وجزاؤنا منها هو الخلود 
فبل الفن الذى يتنفسعنه رجال الفنون فى بلادنا من هذا القبيل؟ 

وهل لى أن أقول وأسأل عن الشعر الذى يفيض من قراح 
شعراء الزمن أ يكون تلك الاداة المادية التى تصور تلك الصور 
الفتانة النىتمتلكعلينا تفكيرنا . وتستبدبنفوسنا ؛ أو تلكالعواطفت 
المتبدلة المتغيرة الى تستنفد حراتنا » 

أيكون تلك الأداة المادية الى لها موسيقاها وتوقيعها م والى 
نى لان تظبرلعيوننا نوعامنالشعور الغامض والآدراك الناقض » 
لابدركه الا القلب الشعرى الذي يستمد قوته من الالحام والعل 


























چاو 


والمقل والخيال»كا”نه ادراك شامل لما تحويه لحظة من الحظات 
الني أو الشقاء وبأبرآز هذا الشعور القامض وهذا الادراك 
الناقص » فى صورةواضحة ناطقة ع تامة كاملة » فيهاحياة وف إاحركة 
واذاكانالشعر العصری کا يقول الد کتور ابو شادى مقدمة 
ينبوعه: ( هو للنان خياة العصر ٠‏ والحياه العصرية ذات صلات 
شتى بالماضى» وذاتتطلع الى المستقبل» فليس غر يبا الثورةالروحية 
والفكرية الحاضرة أن يأتى هذا ااشعر مزيجا منوعا » لا فى مصر 
وحدها بل العام الآدى بأسره ) ويضرب عل ذلك لإثل بالشاعر 
الآلمافىالعظم هينعمنهةط 1e‏ زە «أنتالانجاريه ىق لدو لانجاريه 
فى استشباده بالشاعرالالمانىالعظي » فيا يشر حذلك الآلمافىالنبيل 
عواطفدا اتدفقةفى نفسه » او يشر حنفه الواسعةالفياضة » بأنواع 
من النظم » نرى الدكتور » لايرتفع فى شعره عرس" أن ينظم 
فى بعض مناسبات خاصة . وفرق كير جداً بين هذا الشعر 
الذى يكاد يكون ١‏ شعرا صحفيا » وبينشعر هين الختلف المتناسق » 
الذى نرى اختلافه فى اغراضه وسعتها » والذى تراه يتناسق فى 
الصفات الأولى ؛ التى تتصف بها نفس ذلك الشاعر العبقرى » اما 
أن يحد الد کتور احمد ز کی ابو شادى حجة على الناس فى مناسباته 
التى صاغ كل شعره من أجلبا فبذه حجة غيرواردة كايقول رجال 
القانون فى بلادنا » ولاأدرى أن كاثوا بقولون كذلك فى مصر 
وانا عالم کل العام بان آفوالى سمه لافيت مع الدكتور 
الشاعر » لانه قد قطع على الطريق فى مقدمة ديواته ققال ( واذا 
كنت أؤمن|بمانا عميقا ‏ بأنالفنون اجميلةمن أقوىعوامل السلام 
وزسول الانسائة المشتركة . فلست اعنى بذلك ان تقديرها شامل 
فى الظروف الحاضرة . فم تتباين الاذواق » وعلى حد عير 
( بردئر لاهو برمان  )‏ لایرتقب أن یجید عزف موسيقى بنهوفن 
اجادة المتذوق المعجب بها » من .ليست لديه آثارة من عواطف 
بتهوفن » وكذلك شأن الشعر وغيرممن الفنون اجميلة ) 
والاستاذ ابو شادى يشير الى انه ( ليس محتوما على غير 
مريديها ‏ أى أشعاره ‏ ان يطلموا عليها حتى أكون معرضا 
لمزاخنتهم اياى ) 
والشاعر نحدثالناسفى صراحةمابعدهاصراحةفيقول(نوازع 
وجدانية »صوفة تحبب ذلك الى أى نشر اشعاره ‏ ما انا 
مكلفب برسالة أؤديها ) 


وأبو شادى"يقول ٠‏ ان الشاعر ككل قان يعمل على تلد 
صور الحياةالفانية » وذكرياتها ف النسق الذى يستطيع بهاسترجاعبا 
لروحه العالمية » 9 

وانامتفق مع الدكتور فى هذه الفكرة الى أبعد حد » عؤمن 
بالنوازع الوجدانية الصوفية الى تحفر الشاعز العبقرى على أذاعة 
بنات شعره » والکتتی| كاد ! كون كافراً بفكرته الاخرى فكرة 
النقد وأطلاع الناس على الشعر 

أن هذا الشعر الذى نشره صاحبه قد خرج من يده وأصبح 
ملكا لتاس » لقد تنازل هم الشاعر عنه » فسيقرأون و سيفبمون» 
وقد لايفهمون كثيراً » وسيؤخذون وينقدون » فا دخل الشاعر 
هناء لقد صار هذا الكلام فى حك التاريخ وسيتكام الاس عنه 
با يرضى صاحبه وبما یکره 

آنا باسم هذا الحق المكتسب قد استعرضت الكتاب» ” 
ووقفت علّ مقدمته » وبعد ان قرأتالينبوع من ال جلد الى الجلد 
با فيه من مقدمة وتصدير وألمامة » ودراسات عحتلفة . وبا فمن 
شعر أختلفت الوانه ‏ وتباينتأمزجت. » وبعد ان العمتالنظربما 
فيمن صورجميلةملونةتستهوى كثيرام نالناس » وأنعمت النظرمرة 
أخرى فعنوان الكتاب » وصورته غلافه . منت 
بفكرة واحدة؛ جسمتبا فى ذهنى قراءة ديوان الوشادى الجديد . 

آ منت أن من النادرءان يتتج الانسان كا يتصوز الاتاج » 
وأخذ تأطبق هذا الحدسعلى نفسى . هل الشعر الذى انظ عتبوده » 
يوافق ماأريذ ان أفهم من الشعر » ثم رجعت اسأل مرة أخرى » 
ألا.مخطى. الانسان فى تصوير الصورة الى تقوم فى ذهنه »ومن 
ثم سألتنفى » هل الشعر الذى يفيض من ينبوع انی شادى يشبه 
فى شىء الشعر الذى يشير اليه فى مقدمته ؟ 

وأنا حائر بین‌الفکرتین .اوانا أومن بأن لأبى شادی أ کر 
من شخصية واحدةف الشعرءكا أن له أكثر من شخصية فى مناجى 
الحياة ققد يسكون من الوجبةالشعرية ع نظرباً وعمليً:وعملهلايتفق 
م أنه فى الاعمال لايتمسك بمبنة او فكرةو احدة 
فہو طبيعى وشاعر بحرر وينشر ويقرأ ويطالع fr‏ تم بالوظيفة 
وانظم وترية الحيوان» وأكاد أتمثلة بصورته الرمزية » والجاهرة 
أمامه والمبضغ فى يد والريشةفى أخرىوالآلة الموسيقية الى جالنه » 
وقاة الالام تنضو عليه » وأتحل من حوله وله أزيز وطنين » 














وات 


ويتمئلأمامى وعيناءفى الافق البعيدواحدةتنظر الىالشرق ولاترتفع 
عن الشرق . وواحدة فى الغرب تذهب بنظرها عنه نم تعود الية 
كاثنها أبصرت مابريما » ولساته بردد بين هذه النظرات الحائرة 
شمعره المقنى الموزون » هو ناظر الى آ بللوخياً » وشاخص ببصره 
الى عمرو بن كلنوم يردد معه اقوالا تشبه قول : 
قن قبل الفرق ياظعينا نخبرك اليقين وتحخبرينا 

وانا شاك فى أن يكون أبو شادى ددا ملتوى التجديد » لقد 
وقف على أدب الغرب مافى ذلك شك . وعرف من أدب الغربكل 
غث وسمين » ها له قد ضيق على نفه كل هذا التنيق 
وهو يحاول بين هذا العسر وذاك » أن يضع لنفسه مزاجاخاصاً . 
بتمشل إك فتكادتنفر منه . لضعفه فالتعبير » و تقصيره ف التصوير . 
مهو لاثىء من وجبة التفكير: 

أفرأ معى الينبوع وهى قطعة من الديوان سمى الديوانبأسمها 
يتمثلبا فى صورة ( سكس ايل ) اقرأها جملة . فاذا ترى ...آنا 
لاأرى فها نظرة صوفة ولا أفهم منها فحكرة فلسفية 
عميقة » »هى فكرة عادية بسيطة » م الفكر الى يسميها 
( بول فاليرى ) فكرةغير شعرية ». وه إعد هذا كله » شهوانية 
مفرطة فى الشهوة » تتمثل فى بطن أملس » إنتصب فوقه جبلان 
وف أسفله واد عميق ربما كانت الفنكرةطبية ع ربماكانت تبمعليا. 
الغريزة » ربما كانت تهمزجالالنسل . ولكنالمادة الصرف » المادة 
المنتجةالملموسة» المادة الى تشبع شبوة الجسمء أوالىتتجالجسمء المادة 
التى لارو ح فما . هذه المادة النجدة الى ترى فى كثيرمن النساء > 
قد لاتعجب ذا النفسالشاعرة » وقدلاتروق فى عينيه كثيرا. 

وأعوذ بالله أن أكون كن حاول عزف مقطوعة لبتهون 
فا استطاع لانه لم يتأثر بالمؤثرات الى دقعت بتهوفن الى تاليف 
قطعته . او ان يكو نالد كتور ك ذلك صورالذىأتيتاليهليرسمنى 
فشوهنى » فليا عاتبته فى ذلك . قال هذا تصوير فى م زدمونادم 
وأنا أعوذ باقهمنأن يكون كلامى لغوآمن ناثى. أرعن » قلق على 
الدكتور صفاء نفسه . وما عرفة وغيره من اخواننا المصريين » 
ألا أباة على النقد ؛ يثيرون من أجله المعارك ‏ ويتسنارعون بسيه 
الى الخصام والتراع . 





وأنا بمد هذا الذى قدمت أسأل نفسى . اذا كنت عل اتف 
والد كتور من حيث النظرة الى الشعر كفن من الفنون العالية » 
أفلا حدر بى أن أتفق معه على اللغة الى يدون يبا هذا الشعر ؟ 
ألا يصدق معى الد كتور أنالملة هىاللغة الى يشتكى منها الشعراء » 
فبى الى تؤ لهم عند التعبير » وتضيقعتهمأ ويضيقون.اعندالتصوير » 
فيداوروتها ويتلاعبون ہا حتىتأتىطيعةراضية لا تعس فباضمفا ع 
وهليرى الد کتور معى أن لغته فى شعره » أبسط من أن تسى 
لغة شعرية » بل أكاد أحس بضعفها فى كل بيت منأبيات الينبرع 
الى تبلغ ال بيت ونيفا 
انس من الدكتور » أن يقرأ معى قطعة أخرى أو قطمتين. 
وةست دى الآن عليهما من غير تفتيش أو تنقيب . الا“ولى دلبال 
فى جب الأسود . اقرأ هذا البيت وافهم منه شيئا : 

جعلرا اليك حرم لشوى اليك دعا المسود 

أظن أن فى هذا الكلام ركاكة وتعقيدا . وأظن أن الزمن 
ليس زمن عبدالقاهرالجرجانى . لنميد النظر فى بيت الشعروااناظه » 
ولكننا نقول : ان ضعف هذا البيت وغيره من ابيات هذه القطعة 





أظبر من أن يظبر 
بل ما تقول فى هذا البيت المزيل من القطعة ذانها. وكثير 
على شا كلته ؟ 


أنافى أمان يامليك بفضل رن من:ملك 
اتدرى أية مناسبة بين حكة من ملك ومليك . ماالنى هزها ء 
فأتت محال تضع نفسها فى آخر البيت لتكال القافية 
إو قوله فى قصيدة العودة صفحة (.) 
وقفنافى جو ارالم سكرى كككر الناظرين الى الرحيق 
رى ف البر الوان التناجى وفالنحر المشارف والعميق 
البحر المشارف والمبيق » وسكر الناظرن الى الرحيق » لا 


يكبا الا قوله 


وأبنا أوبة الحرون لكن 
أو قوله: 
وتمنى الغانيات على قن تثنى النور فى الجو الصفيق 
الحق أن الجو الصفيق والادبالحقيق . والبحرالمشارف والعميق 
والرحيق اذا زف بعضها الى بعض خرج شی ليس فى الان هو 


قصيدة العودة 


بنا طرب من الادب الحقيق 


r بسك‎ 


آنا لاأأريد ان أذهب الىكثير من شعرالديوان » فبعض زى 
عن بعض » بل لا أريد أن أطيل الحوار فى قضية يراها الدكتور 
قضية ذوق » وانا اراها قضية أدية عربية » تهم الناطقين بالضاد 
جميعا » فاكانتالكلمات تتلاعببالشاعر » قنسخره ولايسخرها » 
وآنا أومن امانا واثقا أن كلبات الشعر يحب أن تكون كالكلام 
المندل» لورفعت كلمة من بيت فان تجد ف اللغة بأجمعها كللةتحل مكانها 
وتؤدى المعنى الذئ كانت تؤديه الاولى » بل انا أفرق كثيراً من ان 
توضع الكلمة فى غر موضعبا فيخس حةبا » ويخسالعى حقه 
بل ما رأى الدكتور فى قرط جميل من الماس إلفاخرتملقه أت فى 
اسفل ذقنها ؟ انها تشودجاطهاء ويضيعقدرالماسالنمين» فال دكتور 
يسوق الكلام فى مواضعه وفى غير مواضعه ع بل !١‏ يلجئه الى 
كثرةالانتاجهذه » وللقل ل الناضجخير. منالكثير الفج يونا أرجو 
أت أكون مخلصاً کل الاخلاص فى قولى » جریا كل الجرأة 
فى تعبيرى » فقد كنى هذا التبليلافى الادب العربى » نض 
ولكنليقعد» ويسير ولكن الى الوراء » يتتجالآديب او الشاعرء 
ويظنانه فو قالنقد » ولوعرف أنالنقد سيتناوله فعنف وؤقسوة 
ماأتج انتاجا كبذا » ولحاول ان يكون مدققاً أ كثر عا دقق . 


حلب (المرتيى) 
كتاب 2 
فى الحكم 
الجديد 
حير راد 
د انا كل ما كان ؛ كلما يكون »کل ما سیکون 
قناعى لم یکشفه بعد إنان » 


من النسخة ٠١‏ قروش 
يطلب من المكتبة التجارية بشارع مد على بمصر 


كرستينا ملكة السويد 
بقية اللشور على صفحة 014 

فكانوا يرجون ‏ ويلحون ف الرجاء ‏ أن تتخذ لها شريكا فى 
حياتها . وكان حديث الرواج هذا أبنض الاشياء الها » ول يكن 
تفورها من الزواج عن تعفف ‏ بل لانها كانت ترى فى الزواج 
أغلالا تكبح جماحها » وتثىمن عنانها » وهی الى تريد أن تب 
حرة طليقة . فل.!اشتد الحابح رجال القصرعلما . طلبت منالبلمان 
أن کون ابن عمبا شارل جستاف هو وارث العرش من بعدها . ٠‏ 

وفعام 04ل ول تكد كرستينا أن تبلغ النامنة والعشرين 
تنفسشعبها الصعداء » لأنملكتهم قداءتزلتالملك وغادرت البلاد» 
ولیس من السبل أن تقدر الدافع الا كر الذىدفعبا اليسلوك هذا 
السييلءفقد كانت هنالك بواعششى تعتلج فى صدرهاء فنشعب 
هنطر ب ثائرعل تبذيرملكته إلى بخ ضشديد لنلك التكاليفالضنية 
التى يستلزمبا الاضطلاع باک »الى رغبة شديدة كانت ' ندفعها 
لان تعيش فى جنوب اوربا » وأن تعتنق الدين الكاثوليك . ولعل 
أقوى دافع لها الى اعتزال الملك أنها كانت تريد أن تبر ملوك العام 
حين يرون ملكة فى ريعان الشباب تنزع عن جبيها التاج وتلق 
به فی ازدراء واحتقار. 

وقد تم لهاماارادت » فغادرتوطنها »ومعها ثروةحسنةإتلبث 
أن أنت عليها » واعتنقت دين الكاثوليك ٠‏ واتخذت لا فى روما 
قصرا عاشت فيه زمنا عيش الاسراف الذى لا يعرف حدا. 
وزارت فرنسامرتين » وفالمرةالثانةأدهشت و أغضبت ر لاةالامور 
حين أمرترجالها بقتلعشبقما مونالديك . فاضطروهاالىءغادرة 
فرنها والبودة ال روها: 

لقد كانت المقادير آرم بكر يستينارالطف» لوأسما وافتها منيتها 
بعد آن‌نزلت روماء وبعد أننفدتثروتها » لکن‌الاجل‌فد تراخى 
ما حتى بلغت الستين » وكان الشطر الاخير من حياتها مفم| بالألم 
والشقاء . وعادت الى وطبها حين بلغت الاربعين تحاول عبئا أن 
تسترد الملك فل تلق سوى الاعراض والنفور . ورجعتالىروماحيث 
قضت بقية العمر ؛ وقد نما العالم وأهمطها الناس ع وظلت تعيش 
عيشة الضنك والضيق » وجل رزقبا ما حود به عليها البابا منالهبات 
حين امتنعت عنها الموارد وتقطعت با الأسباب . 

مد عرض خمد 














